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[د .عبد الله امحمد خلف الطراونة ]

مدى التغطية التأمينية لحوادث
اإلرهاب الجوي
*

الدكتور
*
عبد اهلل امحمد خلف الطراونة

امللخص
يعد التأمني من خماطر حوادث اإلرهاب اجلوي بمثابة تقنية حديثة تكفل احلامية االجتامعية
للمترضرين من آثارها ،ومل حتظ هذه التقنية باهتامم املرشعني ،وإنام اقترص األمر يف الترشيع
الدويل ويف بعض الترشيعات الوطنية عىل تعويض ضحايا اإلرهاب اجلوي دون وجود أساس
قانوين حيدد كيفية التعويض ومن هي اجلهة التي تلتزم به جتاه أرس الضحايا ،السيام تارة تلتزم
به الدول كمساعدات أو عىل أساس قيام مسؤوليتها جتاه املترضرين ،وتارة أخرى تلتزم به
رشكات التأمني.
لذا التأمني اجلوي ال يمكن صياغته أو ضبطه إال بعد حتديد اجلهة املسؤولة عن حوادث
اإلرهاب اجلوي ،بمعنى هل يعد الناقل مسئوالا عن حوادث اإلرهاب التي تقع عىل متن
الطائرة السيام وأن الترشيع الدويل مل حيدد وصف اا دقيق اا ملعنى احلادث مما يرتتب عليه شمول
حادث اإلرهاب اجلوي للحوادث التي يسأل عنها الناقل وبالتايل يشملها التأمني؟ أم تعد
دولة الطائرة أو دولة مكان إقالعها قبل وقوع حادث اإلرهاب عىل متنها هي املسؤولة جتاه
أرس ضحايا احلادث باعتبارها مل تقم بالتزام دويل يتمحور حول اختاذ التدابري الرضورية التي
حتول دون وقوع حادث اإلرهاب اجلوي؟.
وعليه ،متاشي اا مع توسع منظومة اإلرهاب وعدم اقتصارها عىل األرض وامتدادها للفضاء
 أجيز للنرش بتاريخ .2017/5/14
 أستاذ القانون املدين املساعد – قسم القانون  -كلية املدينة اجلامعية بعجامن.
[العدد السابع والسبعون– ربيع الثاني 1440هـ يناير ]2019
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اجلوي ،واقتصار االتفاقيات والربوتوكوالت املتعلقة بالنقل اجلوي عىل املسؤولية املدنية
للناقل دون التطرق لإلرهاب اجلوي والتأمني ،سعى الباحث لبيان اجلهة املسؤولة مدني اا عن
األعامل اإلرهابية ،ومن ثم بيان إمكانية االستجابة القانونية للتأمني عليها ،وتعني الروافد
املالية التي يمكن أن تساهم مع رشكات التأمني يف تعويض ضحايا اإلرهاب اجلوي.
الكلامت املفتاحية  :تأمني ،تعويض  ،إرهاب ،القانون اجلوي ،الطائرات

املقدمة
شهد املجتمع الدويل يف اآلونة األخرية ظاهرة خطف الطائرات وتغيري مسارها وارتكاب
جرائم العنف عىل متنها وتفجريها يف أعايل السامء وإحداث أرضار جسيمة باألرواح
واملمتلكات سواء عىل متنها أو عىل سطح األرض عند ارتطامها .األمر الذي جعل جسامة
اخلسائر التي تسببت هبا حوادث اإلرهاب اجلوي تدق ناقوس اخلطر عىل صعيد املجتمع
الدويل ،مما دفع املنظامت واهليئات الدولية والعاملني بحقوق اإلنسان إىل حث الدول من
خالل املؤمترات واالتفاقيات الدولية إىل اختاذ التدابري الرضورية حلفظ أمن وسالمة املطارات
املدنية للحيلولة دون وقوع أي عمل إرهايب عىل متن الطائرة أثناء الرحلة اجلوية(.)1
وقد تنبه املرشع الدويل عند توحيد بعض قواعد النقل اجلوي إىل أمهية التأمني من املخاطر
التي قد تتعرض هلا األرواح واملمتلكات دون العمل عىل تنظيمها بموج نوو

خاصة

ضمن بنود االتفاقيات الدولية وترك املسألة لتقدير الدول يف ترشيعاهتا الوطنية من خالل
( )1اتفاقية طوكيو /14ديسمرب 1963 /املتعلقة بشأن منع اجلرائم واألفعال األخرى التي ترتكب عىل متن
الطائرات -أدخلت اتفاقية طوكيو حيز التنفيذ بتاريخ  /4ديسمرب .1969/اتفاقية الهاي  /16ديسمرب/
 1970اخلاصة بقمع االستيالء غري املرشوع عىل الطائرات ،ثم اتفاقية مونرتيال /23ديسمرب 1971 /اخلاصة
بقمع األفعال غري املرشوعة املوجهة ضد أمن الطريان املدين ،والربوتوكول املوقع /24فرباير ،1988/املتعلق
بقمع العنف غري املرشوع يف املطارات التي ختدم الطريان املدين http:www.startimes.com .متت الزيارة
بتاريخ .2016/10/10
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إلزام الناقل اجلوي بإجراء تأمينات كافية لتغطية مسؤوليته

املدنية)2(.

ومن ثم استجاب

املرشع االحتادي لذلك وجعل التأمني رشطا أساسيا إلصدار رخوة تسجيل ومبارشة العمل
اجلوي ،دون البحث يف ماهية وأسس وشمولية التأمني)3(.

ومن جهة أخرى تتضمن وثيقة التأمني الوادرة عن رشكات الطريان يف دولة اإلمارات
العربية إىل رشط التأمني من املسؤولية املدنية عن األرضار النامجة عن احلوادث اجلوية ،مما ال
خيشى معه عىل املرضور من احلوول عىل التعويضات املستحقة .بيد أن هناك حاالت قد ال
حيول املترضر فيها عىل تعويض إما لعدم شمول نظام التأمني هلا أو عدم معرفة هويته أو
لعدم مالءة رشكة التأمني أو إفالسها.
وتعد مسألة التأمني اجلوي من خماطر حوادث اإلرهاب اجلوي مسألة قد يتخللها
الغموض يف معرفة اجلهة املسؤولة عن تعويض املترضرين .ويعود هذا الغموض لعدة
أسباب أوهلا :مدى اعتبار حادث اإلرهاب اجلوي من ضمن احلوادث اجلوية التي تغطيها
وثيقة التأمني لالختالف القانوين والفقهي يف املدلول احلقيقي ملعنى احلادث اجلوي .ثانيها:
إن الترشيع الدويل املتعلق بتوحيد بعض قواعد النقل اجلوي مل يظهر اهتامما خاصا بالتأمني
اجلوي ومل يفرد نووصا قانونية كفيلة بتجسيد مبدأ التأمني اإلجباري وتعويض املترضرين
عن األرضار النامجة عن حوادث اإلرهاب اجلوي .ثالثها :عدم مقدرة املترضرين عىل
الرجوع عىل املتسببني إما لعدم معرفتهم أو تعدد جنسياهتم أو عدم مقدرهتم املالية .رابعها:
وجود التزام دويل عىل عاتق الدول األعضاء يف االتفاقيات الدولية يتمثل يف حفظ أمن املطار

( )2اتفاقية مونرتيال لسنة  1999املتعلقة بتوحيد بعض قواعد النقل اجلوي والتي تم توقيعها يف /28
مايو .1999/ودخلت ح ّيز النفاذ يف  4نوفمرب  ،2003وحتى يوليو  ،2010بلغ عدد الدول التي انضمت إليها
 97دولة .اتفاقية األرضا ر التي حتدثها الطائرات األجنبية للطرف الثالث عىل سطح األرض واملعروفة
باسم اتفاقية روما 1952وهي معاهدة دولية تم إبرامها يف روما يف  7أكتوبر  .1952ودخلت حيز التنفيذ يف
 4فرباير  1958واعتبارا من عام  2013صادقت عليها  49دولة http://tfig.itcilo.org .متت الزيارة يف
.2016/10/10
( )3املادة  7الفقرة  6من قانون الطريان املدين االحتادي رقم  20لسنة .1991
[العدد السابع والسبعون– ربيع الثاني 1440هـ يناير ]2019
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املدين واختاذ التدابري الرضورية للحيلولة دون وقوع العمل اإلرهايب يف ساحات االنتظار
وعىل متن الطائرات أثناء الرحلة اجلوية.
وسوف نعرض هذه الدراسة يف مبحثني نبني يف املبحث األول :الوعوبات التي تواجه
التأمني من خماطر حوادث اإلرهاب اجلوي .ويف املبحث الثاين :االستجابة القانونية للتأمني
من خماطر حوادث اإلرهاب اجلوي.
مشكلة الدراسة:
يعد التأمني اجلوي نقطة حمورية وأساسية يف حتقيق األمن والضامن لرواد النقل اجلوي
والعاملني به عند تعرضهم لرضر بسب
اإلرهايب بشكل خا

حادث من احلوادث اجلوية بشكل عام واحلادث

ال سيام إذا ما نظرنا إىل حجم اخلسائر اجلسيمة الناجتة عنها.

ولكن عند استقراء نوو

قانون املعامالت التجارية اإلمارايت االحتادي وقانون

الطريان املدين اإلمارايت االحتادي نجد املرشع قد حدد األفعال التي تشكل جرائم عىل متن
الطائرة دون البحث باملسئولية املدنية وترك ذلك للقواعد العامة ،ومن ثم أشار إىل التأمني
اجلوي عىل استحياء دون البحث يف ماهيته وحدوده متناسيا دوره يف ج ر الرضر.
األمر الذي دفع الباحث إىل الرجوع لالتفاقيات الدولية املتعلقة بتوحيد بعض قواعد
النقل اجلوي  -اتفاقية وارسو  1929واتفاقية الهاي  1955واتفاقية مونرتيال - 1999
والتي تعد دولة اإلمارات العربية املتحدة طرفا فيها ،وذلك لتوضيح حدود التأمني اجلوي
ومدى تغطيتها حلوادث اإلرهاب ،السيام وأن تلك االتفاقيات الدولية مل توضح املقوود
باحلادث اجلوي حتى يتسنى للباحث معرفة مدى إدراج احلادث اإلرهايب من ضمن تلك
احلوادث اجلوية املؤمن عليها.
وعليه يرى الباحث صياغة مشكلة الدراسة عىل النحو اآليت:
هل يمكن إخضاع حوادث اإلرهاب اجلوي للقواعد املتعلقة باحلوادث اجلوية بشكل
عام؟ وهل تتحمل رشكات التأمني تعويض املترضرين عن تلك احلوادث؟ وماهي حدود
304
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التأمني اجلوي يف االتفاقيات الدولية وهل يندرج احلادث اإلرهايب اجلوي من ضمن تلك
احلوادث اجلوية التي عاجلتها االتفاقيات الدولية؟ وما هو دور االتفاقيات الدولية املعنية
بحفظ أمن وسالمة املطارات – كاتفاقية طوكيو -من املسئولية املدنية وتعويض املترضرين.
حتديد مشكلة الدراسة:
حياول الباحث إجياد احللول املناسبة ملشكلة البحث من خالل اإلجابة عىل التساؤالت
التالية:
 ماهو املقوود من التأمني اجلوي؟ وما هو املقوود باحلادث اإلرهايب؟ وما هي صور
التأمني اجلوي؟ ومدى إدراج احلادث اإلرهايب ضمن إحداها.
 ماهي اجلهة املسئولة جتاه املترضرين عن حوادث اإلرهاب اجلوي؟
 هل القوانني الوطنية واالتفاقيات الدولية قد استجابت للتأمني من خماطر حوادث
اإلرهاب اجلوي؟
غايات الدراسة:
 الوقوف عىل مفهوم التأمني اجلوي واحلادث اإلرهايب وحتديد صور التأمني اجلوي
ومدى إدراج احلادث اإلرهايب ضمن إحداها.
 حتديد املسئول عن حوادث اإلرهاب اجلوي.
 توضيح موقف االتفاقيات الدولية وبعض القوانني الوطنية املقارنة من التأمني عىل
حوادث اإلرهاب اجلوي.
منهجية البحث وخطته  :اعتمد الباحث عىل املنهج الوصفي التحلييل للوقوف عىل مدى
شمول التأمني اجلوي حلوادث اإلرهاب التي تقع عىل متن الطائرات املدنية وخطفها وتغري
مسارها ،وحتديد دور االتفاقيات الدولية وبيان مدى استجابة القوانني املقارنة هلذه الظاهرة.
حيث تم تقسيم الدراسة عىل النحو اآليت:
املبحث االول :الصعوبات التي تواجه التأمني من خماطر حوادث اإلرهاب اجلوي

[العدد السابع والسبعون– ربيع الثاني 1440هـ يناير ]2019
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املطل األول :صعوبة حتديد مفهوم التأمني من خماطر حوادث اإلرهاب اجلوي.
املطل الثاين :اإلشكالية القانونية يف حتديد املسئول عن حوادث اإلرهاب اجلوي.
املبحث الثاين :االستجابة القانونية للتأمني من خماطر حوادث اإلرهاب اجلوي.
املطل األول :االستجابة القانونية للتأمني اجلوي يف ظل القانون الدويل.
املطل الثاين :االستجابة القانونية للتأمني يف ظل بعض القوانني املقارنة.

املبحث األول
الصعوبات التي تواجه التأمني
من خماطر حوادث اإلرهاب اجلوي

تعد أعامل العنف والقتل والذعر واالختطاف التي يبارشها فرد أو جمموعة من األفراد
ضد الطائرات وطاقمها والركاب واملمتلكات من العمليات اإلرهابية التي تشكل إخالل
بأمن وسالمة املجتمع الدويل لتحقيق أغراض سياسية أو طائفية معينة .فاإلرهاب عمل
خطري كان باألمس مل يتجاوز حدود األرض واليوم أصبح يطول الفضاء اجلوي ،الذي قد
ينجم عنه خسائر جسيمة باألرواح واملمتلكات حتمل الناقل اجلوي أعباء مالية ضخمة
كتعويضات للمترضرين .وإزاء ذلك صدر العديد من االتفاقيات الدولية وال روتوكوالت
اخلاصة باإلرهاب اجلوي إيامنا من املجتمع الدويل بخطورة هذا العمل اإلجرامي والسعي
للحد منه والقضاء عليه)4(.

وال تزال املسؤولية املدنية من خماطر حوادث اإلرهاب اجلوي والتأمني عليها حمل نقاش
املجتمع الدويل ،األمر الذي يتطل تبعا لذلك توفري ضامنات أكثر للمترضرين عن كافة األرضار
التي قد تلحق هبم ،فأمهية التأمني اجلوي من خماطر احلوادث اجلوية واإلرهابية منها تزداد يوما بعد
يوم لدوره الكبري يف االحتفاظ بالتوازن املأمول يف العالقات التعاقدية والتأمينية املختلفة.
( )4انظر :هامش رقم  1من هذا البحث.
306

6

[السنة الثالثة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2019/iss77/6

????? ??????? ?????? ????????? ??????? ??? Al Tarawneh:

[د .عبد الله امحمد خلف الطراونة ]

وعليه نقسم هذا املبحث إىل مطلبني :نبني يف املطل األول :صعوبة حتديد مفهوم التأمني
من خماطر حوادث اإلرهاب اجلوي .املطل

الثاين :اإلشكالية القانونية يف حتديد املسؤول

عن حوادث اإلرهاب اجلوي.

املطلب األول:
صعوبة حتديد مفهوم التأمني من خماطر حوادث اإلرهاب اجلوي

يرتبط التأمني ارتباطا وثيقا بتطور الطريان املدين الذي نشأ وتطور بشكل ملحوظ بتطور
التجارة العاملية اجلوية ملا تتسم به من الرسعة واألمان بنقل البضائع واألشخا

 .فالتأمني

من خماطر حوادث اإلرهاب اجلوي سواء كان عىل الطائرة بحد ذاهتا أو البضائع أو
األشخا

كان مرهونا باعتبارات حمددة عند تغطية مسؤولية الناقل اجلوي حتكمها

االتفاقيات الدولية؛ لذا تعد بمثابة تقنية حديثة تكفل احلامية االجتامعية ،وتتحمل بموجبها
رشكة التأمني كل التبعات املالية النامجة عن مسؤولية الناقل اجلوي عن األرضار التي تلحق
األرواح واملمتلكات.
وعليه نقسم هذا املطل

إىل فرعني :الفرع األول :التعريف بالتأمني من خماطر حوادث

اإلرهاب اجلوي .الفرع الثاين :التعريف بحوادث اإلرهاب اجلوي الذي تسأل عنه رشكة
التأمني .الفرع الثالث :مدى إدراج احلادث اإلرهايب من ضمن صور التأمني اجلوي.

الفرع األول:
التعريف بالتأمني من خماطر حوادث اإلرهاب اجلوي

يتطل

النشاط اجلوي مبالغ مالية هائلة مما جيعل الناقل اجلوي يتحمل أعباء مالية

وتعويضات خمتلفة إذا ما حلقت الطائرة وطواقمها والركاب والبضائع واألمتعة والغري عىل
سطح األرض أرضارا بسب حادث من احلوادث اجلوية .ويعد التأمني من مسؤولية الناقل
وسيلة للحد من اآلثار املالية التي قد ترتت عىل عاتقه ،وتتحدد مسؤولية رشكة التأمني جتاه
املترضرين بام تتضمنه بوليوة التأمني اجلوي.
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وقد ترك املرشع الدويل واملرشع الوطني مسألة حتديد مفهوم التأمني اجلوي للقضاء والفقه
القانوين ،وذلك حتى يستجي

التأمني مع مستجدات احلياة املتغرية والتطورات التي

يشهدها الطريان املدين وما ينجم عنه من حوادث خمتلفة.
وقد عرف الفقه القانوين التأمني اجلوي بأنه :عقد يلتزم به املؤمن بتعويض املؤمن له عن
الرضر الذي حلق به ،عند تعرض واسطة النقل اجلوي هلالك حقيقي وهذا مقابل األقساط
التي تدفع من قبل املؤمن له عىل أن ال يتجاوز التعويض قيمة األشياء اهلالكة )5(.ومنهم من
عرفه بأنه ":عقد ي رمه مالك الطائرة أو مشغلها ضد أخطار فقد وتلف الطائرة ،وبموج
هذا العقد يتعهد املؤمن حس اختياره بتعويض أو استبدال أو إصالح ما حيدث للطائرة من
أرضار مادية بسب

أخطار الطريان إضافة إىل تعويض كل من ترضر من احلادث الذي

أصيبت به الطائرة")6(.

ويعرف الباحث التأمني اجلوي بأنه :تغطية املخاطر التي تلحق الطائرة أو الغري أو الركاب
أو البضائع ب سب

حادث من احلوادث اجلوية التي ترتك

عىل متن الطائرة لقاء أقساط

شهرية أو دفعة سنوية يلتزم الناقل اجلوي بدفعها لرشكة التأمني.
وعليه فإن التأمني من املسؤولية املدنية يعفي الناقل اجلوي من حتمل األرضار التي تلحق
الطائرة إذا ما تعرضت حلادث من احلوادث اجلوية .فالتأمني ال يقترص فقط عىل جسم الطائرة
ومكوناهتا الفنية وإنام يشمل طاقمها البرشي والركاب والبضائع التي تقلهم واألرضار التي
تلحق الطرف الثالث .وتتحدد قيمة التعويضات بقيمة األرضار التي حلقت الناقل اجلوي
وقت وقوع احلادث وليس وقت إبرام عقد التأمني ،وهذا ما ي رز اخلاصية االحتاملية يف عقد
التأمني اجلوي إلضفاء الرشعية عليه)7(.

( )5أكرم ياملكي ،األعامل القانونية الواردة عىل الطائرة ،التأمني عىل الطائرة ،بحث منشور يف جملة الدارسات
القانونية ،منشورات احللبي ،2008 ،ص .199
( )6مخيس خرض ،تطور الترشيع املرصي يف ميدان النقل اجلوي ,بحث منشور يف جملة القضاء ،العدد ، 26
ص.21
( )7أمحد أبو السعود ،عقد التأمني بني النظرية والتطبيق ،دار الفكر اجلامعي, 2009 ،ص .141
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وتظهر خاصية التأمني من خماطر حوادث اإلرهاب اجلوي يف املبالغ اهلائلة التي يؤمن
عليها من قبل الناقل اجلوي ،مما جيعل رشكات التأمني تأخذ بعني االعتبار عند تقدير األقساط
التي يلتزم هبا الناقل اجلوي تقدير التعويضات التي من املمكن أن تتكبدها إذا ما تعرضت
األرواح واملمتلكات للرضر.
ومن جهة أخرى فإن إثبات مسؤولية املتسب باحلادث اإلرهايب اجلوي مسألة قد تعرتهيا
الوعوبة أو االستحالة يف بعض األحيان ،مما يرتت عىل ذلك حتمل رشكة التأمني األرضار
التي تلحق الناقل وبرصف النظر عن سببها السيام إذا جهلت شخوية مرتك

العمل

اإلرهايب أو تعددت جنسياهتم أو عدم مالءهتم املالية.
وتعد العالقة بني رشكة التأمني والناقل اجلوي عالقة تعاوضية ،يلتزم فيها الناقل اجلوي
بأقساط غري قابلة للرد عىل أن تلتزم رشكة التأمني بتحمل األعباء املالية التي تثقل ذمة الناقل
اجلوي عند قيام مسؤوليته جتاه املترضر ،عىل أن يكون هلا احلق يف احللول حمل الناقل اجلوي
بالرجوع عىل املتسب

باحلادث )8(.ويعت ر هذا احللول من تطبيقات الوفاء مع احللول

القانوين ،حيث ال ترجع رشكة التأمني عىل املتسب

باحلادث اإلرهايب أو دولتها إن أمكن

ذلك إال بمقدار التعويض الذي التزمت به يف مواجهة الناقل اجلوي)9(.

الفرع الثاين:
التعريف بحوادث اإلرهاب اجلوي
الذي تسأل عنه رشكة التأمني

تظهر مسؤولية الناقل اجلوي من خماطر احلوادث اجلوية عىل أساس اإلخالل بالتزام
تعاقدي أو تقوريي تفرضه قواعد القانون سواء عىل الوعيد الدويل أو الوطني ،رشيطة أن
يرتت

عىل هذا اإلخالل رضر يلحق بالغري ،مما حيق للمترضر بعد إثبات الرضر املطالبة

( )8عبد الرمحن عبد اهلل السند ،األحكام املنظمة لعالقة محلة الوثائق يف التأمني التعاوين ،وحق احللول
والتحمل ،بحث منشور بمجلة اجلمعية الفقهية السعودية ،العدد ،2011 ،12ص492
( )9املادة  1030من قانون املعامالت املدنية االحتادي ،رقم  5لسنة  1985وتعديالته.
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بالتعويض .وعىل الرغم من قيام مسؤولية الناقل عن األرضار التي تلحق األرواح
واملمتلكات إال أن اإلشكالية قد تثار حول حدود مسؤوليته ،بمعنى هل تشمل مجيع
احلوادث اجلوية ومن ضمنها حوادث اإلرهاب ،أم تقترص عىل حوادث معينة.
لذا فقد قرصت اتفاقية وارسو (1929فارسوفيا)( )10احلادث اجلوي عىل الوقائع املرتبطة
بنشاط الطائرة

وتشغيلها)11(،

مما قد يفهم معه قرص احلادث اجلوي عىل األعطال الفنية

واخللل امليكانيكي للطائرة أثناء الرحلة اجلوية دون غريها .ولعل هذه النظرة الضيقة هي التي
انعكست عىل تباين مواقف الفقه والقضاء فيام يتعلق بتحديد مسؤولية الناقل اجلوي من
خماطر حوادث اإلرهاب اجلوي )12(.وإن هذا األمر أصبح غري مقبول يف الوقت احلايل فاملتابع
لنوعية احلوادث اجلوية جيدها خارج إطار العطل الفني أو اخللل امليكانيكي ،كام أن مسألة
حتديد الوقائع املتعلقة بنشاط الطائرة مل يتم حتديدها عىل وجه اخلوو

وترك أمر تقديرها

للقضاء مستندين يف ذلك إىل ما ورد يف عجز املادة  17من اتفاقية وارسو ( )13والتي تلزم
( )10اتفاقية فارسوفيا للنقل اجلوي هي اتفاقية لتوحيد بعض القواعد املتعلقة بالنقل الدويل عن الطريق اجلوي،
واملعروفة باسم إتفاقية وارسو  1929وأدخلت حيز التنفيذ يف  13فرباير  ،1933تم تعديلها يف عام  1955يف
الهاي هبولندا ،ويف عام  1971يف مدينة غواتيامال ،وهي اتفاقية دولية تنظم املسؤولية بني النقل الدويل
لألشخاص والبضائع واألمتعة التي تقوم الطائرات بنقلها http://www.almrsal.com .متت الزيارة يف
.2016/10/12
( )11املادة  31من االتفاقية .استعملت اتفاقية وارسو مصطلح حادثة عند تقريرها مسؤولية الناقل عن
األرضا ر التي تلحق الركاب ،واستعامل مصطلح واقعة عند تقريرها مسؤولية الناقل عن األرضار التي تلحق
البضائع واألمتعة املسجلة .عىل الرغم من ذلك فإن هذا االختالف مل خيلق أي إشكالية عند الفقه والقضاء .وإن
كان األفضل من وجهة نظر الباحث استعامل كلمة واقعة األوسع مدلوالا من مصطلح حادثة ،فكلمة الواقعة
تشمل كافة األسباب املؤدية للرضر ومن ثم تقوم مسؤولية الناقل عن كل واقعة تؤدي إىل وقوع الرضر ولو كان
سبب وقوعها أجنبي اا.
( )12طالب حسن موسى ،القانون اجلوي الدويل ،دار الثقافة للنرش والتوزيع ،عامن ،2002 ،ص .144

( )13تعد اتفاقية مونرتيال  1999الوعاء الذي وحد وطور عدد اا من االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية املتعلقة يف
مسؤولية الناقل اجلوي .حيث مجعت هذه االتفاقية أحكام اتفاقية وارسو  1929وتعديالهتا يف كل من الهاي 1955
ومونرتيال  1966وجواتيامال  1971وبروتوكوالت مونرتيال  1975رقم  1ورقم  2ورقم  .3كام أدرجت ضمن
أحكامها اتفاقية جوادالخارا  1961والتي كان موضوعها مسؤولية النقل املتتابع بني أكثر من ناقل .وتنظم مواد اتفاقية
مونرتيال  1999عدة موضوعات من أمهها :توحيد وثائق النقل اجلوي ،حتديد مسؤولية الناقل اجلوي وبيان مقدار
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الناقل بالتعويض عن أرضار الوفاة واإلصابة واألذى اجلسدي التي توي الراك إذا كان
احلادث الذي سب

الرضر قد وقع عىل متن الطائرة أو أثناء عملية الوعود أو اهلبوط .كام

يستند أيضا القضاء إىل ال روتوكول املوقع يف مونرتيال سنة  1966وبروتوكول جواتيامال
املوقع عام  1971واللذين جعال كل األسباب املؤدية للرضر سواء كانت نامجة عن عملية
النقل أو غريها سواء كانت مرتبطة به أو غري مرتبطة به تعد حادثا يسأل عنه الناقل
اجلوي )14(.ومن ثم يعد اإلرهاب اجلوي من ضمن تلك احلوادث التي يسأل عنها الناقل
اجلوي بالضامن)15(.

ولعل هذا ما يفرس لنا موقف اتفاقية مونرتيال  1999والتي سعت لتبني نظام املسؤولية
املوضوعية القائمة عىل أساس املخاطر يف أغل

احلاالت ،حيث يوحي نص املادة

)16(17

التعويض املستحق يف حالة الوفاة أو اإلصابة أو تأخري الرا كب أو تلف أو تأخري وصول البضائع ،طبيعة النقل اجلوي
الذي يقوم به شخص غري الناقل املتعاقد ،وأمهية التأمني ،وحتديد االختصاص القضائي ،ودور التحكيم يف حسم
النزاعات http://www.moredocument.com .متت الزيارة يف .2016/10/12

( )14حممود خمتار بريري ،قانون الطريان وقت السلم ،1985 ،دار الفكر العربية ،ص.113
( )15تصدى القضاء األمريكي لتعريف احلادث اجلوي ومل يقرصه عىل األعطال الفنية التي تعرتي الطائرة أثناء
الرحلة ويرى بأن احلادث اجلوي يشمل كل واقعة فجائية غري معتادة وخترج عن إرادة وعلم الناقل وتابعيه مما
قد ختل بالسري املعتاد للرحلة اجلوية ،وبالتايل يكون القضاء األمريكي قد فرس احلادث تفسريا ا واسع اا مما يعطي
لالتفاقية جماالا أوسع يف التطبيق يغطى االعتداءات اإلرهابية .واستجابة لذلك قررت املحكمة العليا لوالية
نيويورك يف حكم هلا ضد رشكة اخلطوط اجلوية العاملية تعويض املدعية ماريان هريمان عن األرضا ر التي حلقت
هبا بسبب قيام أحد األشخاص بإجبار قائد الطائرة باهلبوط بصحراء األردن بدالا من اهلبوط يف ميناء الوصول،
واعتربت حمكمة االستئناف األمريكية أن عملية االختطاف التي تتعرض هلا الطائرة وحتويل مسارها واهلبوط يف
صحراء األردن واحتجاز الركاب بداخلها يعد بمثابة حادث مستمر ويسأل الناقل بمقتضاه عن األرضا ر التي
قد تلحق الركاب من جراء هذا العمل اإلرهايب .جالل وفاء حممدين ،تشديد مسؤولية الناقل اجلوي عن
األرضا ر احلاصلة للمسافرين دراسة يف القضاء األمريكي ،دار اجلامعة اجلديدة .ب.ت .ص.225
( )16تنص املادة  17عىل أن .1 :يكون الناقل مسؤوالا عن الرضر الذي ينشأ يف حالة وفاة الراكب أو تعرضه
إلصابة جسدية ،برشط أن تكون احلادثة التي سببت الوفاة أو اإلصابة قد وقعت فقط عىل متن الطائرة أو أثناء
أي عملية من عمليات صعود الركاب أو نزوهلم .2 .يكون الناقل مسؤوالا عن الرضر الذي ينشأ يف حالة تلف
األمتعة امل سجلة أو ضياعها أو تعيبها ،برشط أن يكون احلدث الذي سبب التلف أو الضياع أو التعيب قد وقع
فقط عىل متن الطائرة أو أثناء أي فرتة كانت فيها األمتعة املسجلة يف حراسة الناقل .غري أنه إذا كان الرضر نامج اا
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منها برضورة إثبات املترضر وقوع احلادث اجلوي دون أن يكون مكلفا بإثبات نسبة هذا
اخلطأ للناقل ،مما يعنى إدراكها الواقعي بالتقدم اهلائل الذي شهده الطريان من ناحية
التجهيزات الفنية والكفاءات البرشية مما جيعل احتاملية حدوث أي خطر خارج عن إرادته
شبه معدوم أو أمرا نادر الوقوع؛ لذا تعت ر القرصنة اجلوية وأعامل العنف والذعر وخطف
الطائرات وتغيري مسارها من خماطر الطريان التي يلتزم بمقتضاها الناقل اجلوي بالتأمني
عليها ،رشيطة معارصة تلك احلوادث لفرتة النقل اجلوي ابتداء من دخول الركاب وانتهاء
بنزول آخرهم من أبواب الطائرة .وهذا ما أكده املرشع االحتادي يف املادة 27/1من قانون
الطريان املدين االحتادي )17(،حيث عرف احلادث اجلوي بأنه :كل حادث مرتبط بتشغيل
الطائرة ويقع يف الفرتة ما بني الوقت الذي يوعد فيه أي شخص إىل الطائرة بقود الطريان
حتى الوقت الذي يتم فيه مغادرة مجيع األشخا

الطائرة وحيدث خالهلام أحد األمرين

التاليني أو كالمها :وفاة أي شخص أو إصابته بإصابات بليغة نتيجة لوجوده عىل متن الطائرة
أو احتكاكه هبا مبارشة ،أو بأي يشء مثبت فيها .ثانيا :إصابة الطائرة بعط

جسيم" .ويف

الفقرة  28من نفس املادة عرفت الواقعة عىل أهنا" :كل واقعة ال ينطبق عليها تعريف حادث
الطائرة وترتبط بتشغيل الطائرة وتؤثر أو يمكن أن تؤثر عىل سالمة تشغيلها".
وعىل ضوء ذلك اختلف الفقه القانوين يف تناوله ملفهوم احلادث اجلوي ،فمنهم من قرصه
عىل األعطال الفنية فحس " )18(.وجان آخر يرى احلادث اجلوي بأنه ":واقعه فجائية مستقلة
وبقدر ما يكون نامج اا عن خلل كامن يف األمتعة أو عن نوعيتها أو عن عيب ذايت فيها ،فال يكون الناقل مسؤوالا.
ويف حالة األمتعة غري املسجلة ،بام يف ذلك األمتعة الشخصية ،يكون الناقل مسؤوالا إذا كان الرضر ناجت اا عن
خطئه أو خطأ تابعيه أو وكالئه .3 .إذا أقر الناقل بضياع األمتعة املسجلة ،أو إذا مل تصل األمتعة املسجلة خالل
واحد وعرشين يوم اا من التاريخ الذي كان جيب وصوهلا فيه ،حيق للراكب ممارسة احلقوق الناشئة عن عقد النقل
يف مواجهة الناقل 4 .ما مل ينص عىل خالف ذلك ،تعني عبارة " األمتعة" يف هذه االتفاقية ك ا
ال من األمتعة املسجلة
واألمتعة غري املسجلة.
( )17قانون الطريان املدين االحتادي رقم  20لسنة .1991
( )18عديل أمري خالد ،عقد النقل اجلوي ،قواعد وأحكام ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية ،طبعة ،2006
ص.83
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عن إرادة الناقل اجلوي وتابعيه" )19(.ومنهم من يشرتط العتبار الواقعة حادثا أن تكون "فجائية
غري معتادة نامجة عن عملية النقل ومرتبطة به" )20(.وأخريا من عرف احلادث اجلوي حمل التأمني
بأنه :حدث ال يمنع القانون ضامنه ،وحيتمل حتققه مستقبال سواء يف ذاته أو يف وقت غري مالئم،
ويكون غري متعلق بإرادة أي من طريف العقد أو صاح

مولحة فيه")21(.

وعليه يالحظ بأن الفقه مل يضع معنى حمددا للحادث اجلوي حيث جعله يشمل كل واقعة
عارضة أو فعل يؤدي إىل إحلاق رضر بالركاب واألمتعة وبرصف النظر عن سببه سواء كان
خطأ فنيا أو بفعل شخيص مقوود أو غري مقوود ،أي أن الفقه تناول النتيجة دون أن يبحث
يف سب الرضر .وتعد الواقعة اجلوية بشكل عام ركنا من أركان التأمني اجلوي ،وتشمل كل
صور احلوادث اجلوية التي ينجم عنها رضرا بالغري.

الفرع الثالث:
مدى إدراج احلادث اإلرهايب ضمن صور التأمني اجلوي

ظهر التأمني اجلوي نتيجة لكثرة دعاوى املسؤولية املدنية عن األرضار التي تلحق باألرواح
واملمتلكات ،حيث تضمن رشكة التأمني الناقل اجلوي من خالل التزامه جتاه املترضرين بدفع
كافة التعويضات املستحقة هلم بحدود وثيقة التأمني إذا ما كانت حمددة القيمة.
وتتجسد فلسفة التأمني بتحقيق فكرة الضامن االجتامعي وتطبيقا لفكرة التكافل
االجتامعي التي تستوجبها كرامة اإلنسان والترشيعات واملبادئ الدولية؛ وذلك من خالل
صور متعددة يمكن من خالهلا إدراج احلادث اإلرهايب ضمن إحداها.
أوالا :التأمني من مسؤولية الناقل اجلوي :يعد النقل اجلوي ذا طابع دويل يقتحم حدود
الدول واألقاليم ،قد يتعرض فيها الناقل اجلوي أثناء رحلته إىل خماطر جسيمة جي لتجنبها

( )19حممود خمتار ،مرجع سبق ذكره ،ص.136
( )20جالل وفاء حممدين ،دروس يف القانون اجلوي ،دار املطبوعات اجلامعية ،1992 ،ص.287
( )21حممد رشعان ،اخلطر يف التأمني ،منشأة دار املعارف للنرش ،د.ت ،ص.86
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اختاذ العديد من التدابري الرضورية وفرض العناية املطلوبة لتحقيق التزامه .فمسؤولية الناقل
اجلوي ليست إال نتيجة من النتائج املرتتبة عىل إخالل الناقل اجلوي بالتزامه التعاقدي جتاه
الغري أو ممتلكاهتم ،متى تسب

فعله أو نشاطه أو فعل تابعيه بإحلاق أرضار وخسائر هبم)22( .

ويساهم التأمني من خماطر احلوادث اجلوية واإلرهابية منها يف حتقيق مولحة مشرتكة
للمترضرين والناقل اجلوي عىل حد سواء ،حيث حيول املترضر عىل التعويض نتيجة قيام
مسؤولية الناقل أو تابعيه ،ومن جهة أخرى ختفيف األعباء املالية التي تثقل ذمة الناقل نتيجة
تعدد دعاوى التعويضات املختلفة )23(.وعىل الرغم من أمهية التأمني من املسؤولية املدنية
يالحظ بأن االتفاقيات الدولية املعنية بالنقل اجلوي مل تعن اهتامما خاصا به وتركت مسألة
اختاذه جوازية لدول األطراف إن شاءت ألزمت الناقل اجلوي وإن شاءت تركت املسألة
لتقديره بام يتناس

مع مواحله)24(.

ثاني اا :تأمني املسؤولية املدنية للناقل اجلوي عن األرضار التي تلحق الغري عىل سطح
األرض :هيدف هذا النوع من التأمني تغطية كافة األرضار التي تلحق األشخا

واألموال

املوجودة عىل سطح األرض من جراء ارتطام الطائرة بسطح األرض أو سقوط يشء منها
وبرصف النظر عن سب السقوط سواء كان بفعل فاعل (كاحلادث اإلرهايب) أو خللل فني
( )22التزمت رشكة فالي ديب للطريان بدفع تعويض وقدره  135ألف روبل كتعويض للمترضرين من حادثة
الطائرة التي تعود إليها ملكيتها يف مدينة روستوف الروسية .وإن رشكة فالي ديب ال ختضع لقانون  FZ-67الذي
يلزم الناقل اجلوي الرويس بتأمني الركاب بمبلغ ال يقل عن  2.25مليون روبل ،وإنام يطبق عىل رشكة فالي
ديب القواعد الدولية واألنظمة املعمول هبا يف اتفاقية مونرتيال  1999للنقل اجلوي التي انضمت إليها دولة
اإلمارات العربية سنة  1999عند حتديد مقدار التعويض .كام وأن رشكة التأمني ديب اإلسالمية وعادة تأمني
أمان هي التي يقع عىل عاتقها دفع التعويضات املستحقة وفق بوليصة التأمني املربمة مع رشكة فالي ديب .مع
األخذ بعني االعتبار أن التزام رشكة فالي ديب بالتعويض ناتج عن ارتكاب خطأ من قبل تابعيها وسوء األحوال
اجلوية http://alittihad.ae .متت الزيارة يف .2016/10/12
( )23طالب حسن موسى ،مرجع سبق ذكره ،ص .135انظر هبذا املعنى  .عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط يف
رشح القانون املدين اجلديد ،عقود الغرر ،وعقد التأمني ،املجلد الثاين ،منشورات احللبي احلقوقية ،لبنان ،الطبعة
الثالثة ،2011 ،ص.1418
( )24هباء هبيج شكري ،التأمني يف التطبيق والقانون والقضاء ،دار الثقافة للنرش والتوزيع ،2007 ،ص.600
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أو قوة قاهرة )25(.مما يلزم الناقل اجلوي بالتعويض عن األرضار الواقعة مهام بلغت قيمتها
عىل أساس املسؤولية التقوريية ،ويساهم التأمني من هذه احلوادث اجلوية بتخفيف األعباء
املالية التي قد تثقل ذمة الناقل املالية ضمن حدود معينة)26(.

ثالث اا :التأمني عىل البضائع واألمتعة :تستند مسؤولية الناقل اجلوي عن األرضار التي
تلحق البضائع واألمتعة الشخوية عىل فكرة حتمل التبعية أو املخاطر النامجة عن النقل
اجلوي ،متى وقع الفعل الضار لتلك األشياء وهي حتت حراسته ،حيث تقوم مسئولية الناقل
اجلوي عىل أساس نظرية املخاطر ،أي يلتزم بتعويض املترضرين بمجرد وقوع الرضر
وبرصف النظر عن األسباب التي أدت إىل حتقق احلادث اجلوي )27(،باستثناء إذا كان الرضر
ناجتا عن خطأ املرسل أو عي ذايت فت رأ ذمة الناقل ومن ثم ت رأ ذمة رشكة التأمني تبعا هلا؛
لذا تبقى الرابطة القانونية بني الناقل اجلوي واملرسل قائمة حتى ولو انتقلت احلقوق
وااللتزامات من املرسل إىل املرسل إليه ،وال يوح للمرسل فسخ العقد أو التنازل عنه إال
بموافقة الناقل اجلوي)28( .

رابع اا :التأمني عىل احلياة واإلصابات اجلسدية :تغطي وثيقة التأمني األرضار النامجة عن
وفاة الركاب أو طاقم الطائرة ،أو وقوع حادث يتسب

عنه خسارة كاإلعاقة أو إصابات

جسدية خمتلفة ،وبرصف النظر عن األسباب املؤدية لوقوع احلادث بمعنى سواء كان احلادث
ناجتا عن خطأ فني أو حادث إرهايب .ويتميز هذا النوع من الغطاء التأميني بأنه ال يأخذ بمبدأ
الوفة التعويضية ،بمعنى أن رشكة التأمني تلتزم جتاه املترضر بمبلغ التأمني وبرصف النظر
عن الرضر الفعيل الذي أصابه.
خامس اا :التأمني عىل جسم الطائرة :يعد عقد التأمني عىل جسم الطائرة وسيلة مهمة للحد
( )25وهذا ما أكدته املادة  6/7من قانون الطريان املدين االحتادي .واملادة  1/2من اتفاقية روما .192
( )26عبد الرمحن بن حسن بن صالح قشالن ،املسؤولية عن رضر الطائرة بالغري عىل سطح األرض ،جامعة
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،املعهد العايل للقضاء 1431،ه ،ص.35
( )27حممود خمتار ،مرجع سبق ذكره ،ص.113
( )28املادة  3/9من بروتوكول الهاي .1955
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من اآلثار املالية البالغة التي قد توي

الطائرة عند تعرضها حلادث من حوادث الطريان،

فتغطي هذه الوورة من التأمني األرضار النامجة عن فقدان الطائرة أو حتطمها ،كام يشمل
فقدان أي جزء من األجزاء املادية املكونة للطائرة أو ملحقاهتا .وبالرجوع إىل بعض النامذج
من وثائق التأمني اجلوي الوادرة عن رشكات الطريان نجد بأهنا تتضمن عدم شمول خطف
الطائرة هلذا النوع من التأمني ،ومؤدى ذلك فإن االستثناء يرد عىل جسم الطائرة أما األرضار
التي تنجم عن عملية اخلطف باألرواح واملمتلكات فيشملها التأمني اجلوي )29(.وبجميع
األحوال ال يوجد ما يمنع قانونا بشمول حالة االختطاف لوثيقة التأمني فالعقد رشيعة
املتعاقدين ،أما إذا كانت وثيقة التأمني تشمل كافة حاالت الفقدان دون تقيدها بحاالت
معينة فقد يدخل من ضمنها حالة االختطاف)30(.

املطلب الثاين:
اإلشكالية القانونية يف حتديد املسؤول عن خماطر
حوادث اإلرهاب اجلوي

يفتقر الترشيع الدويل إىل حتديد دقيق للمعنى القانوين للحادث اجلوي ،مما يرتت

عىل

ذلك إشكالية قانونية يف حتديد املسؤولية من خماطر حوادث اإلرهاب اجلوي .بمعنى هل
حوادث اإلرهاب اجلوي من ضمن تلك احلوادث اجلوية التي يسأل عنها الناقل اجلوي ،أم
تنعقد املسؤولية الدولية لدولة جنسية الطائرة أو دولة جنسية إقالعها إذا ما نس الفعل إليها
تنظيميا أو رحبت بذلك أو قدمت مساعدة مبارشة أو غري مبارشة للجناة أو اجلاين ،أو إذا مل
يتخذ موظفو املطارات التدابري الرضورية التي حتول دون وقوع العمل اإلرهايب.

( )29انظر عىل سبيل املثال :بوليصة التأمني الصادرة عن رشكة مرص للطريان رقم  .2005-1710وثيقة
التأمني الصادرة عن رشكة لويدز الربيطانية رقم  AVN 20املتعلقة بالتأمني من املسؤولية داخل الواليات
املتحدة األمريكية.
( )30حسن يوسف حممود ،التأمني من مسؤولية الناقل اجلوي الدويل لألشخاص ،دراسة مقارنة مع تطبيق عىل
مؤسسة مرص للطريان ،دار الكتب القانونية ،مرص ،الطبعة األوىل ،2010 ،ص 200وما يليها.
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وعليه نقسم هذا املطل إىل فرعني :نبني يف الفرع األول :مدى قيام مسؤولية الدولة عن خماطر
حوادث اإلرهاب اجلوي .ويف الفرع الثاين فهو :مدى مسؤولية الناقل اجلوي عن خماطر حوادث
اإلرهاب اجلوي .أما الفرع الثالث :حتديد املسؤول عن خماطر حوادث اإلرهاب اجلوي.

الفرع األول:
مدى قيام مسؤولية الدولة عن خماطر حوادث اإلرهاب اجلوي

تتحقق مسؤولية الدولة يف القانون الدويل وفقا ملبادئ جلنة القانون الدويل )31(،إذا توافر
رشطان ال بد من حتققهام وأوهلام :انتهاك قاعدة أو معيار أسايس حيرم عىل الدولة ممارسة
ترصفات أو سلوكيات معينة بشأنه ،وهو ما اصطلح عىل تسميته بـ "الفعل الدويل غري
املرشوع" .وثانيهام :وقوع رضر للغري ناتج عن عمل غري مرشوع أو خطأ الدولة بإخالهلا
بتنفيذ واجباهتا القانونية )32(.وتقوم املسؤولية املدنية يف مواجهة الدولة عن ترصفات أجهزهتا
العضوية املمثلة باألشخا

الطبيعيني الرسميني ،وال تسأل عن ترصفات أفرادها ورعاياها

العاديني ،أو العمالء غري الرسميني إال إذا كانوا خيضعون ألوامرها وسيطرهتا يف األعامل التي
تشكل انتهاكات دولية)33(.

وعليه ،تقوم املسؤولية الدولية من خماطر حوادث اإلرهاب اجلوي عىل أساس اإلخالل
بالتزام دويل تفرضه قواعد القانون الدويل ،رشيطة أن يرتت عىل هذا اإلخالل رضر يلحق
بالغري عىل الوعيد الدويل )34(،مما حيق للمترضر املطالبة بالتعويض بعد إثبات واقعة اإلخالل

( )31املادة  12من مرشوع جلنة القانون الدويل حول مسؤولية الدولة الذي تم إعداده من قبل اللجنة الدولية
يف عام .2001
)32) Milka Dimitrovska, The Concept of International Responsibility of State in the
International Public Law System, Journal of Liberty and International Affairs, Vol. (1), No 2,
2015, p. 4-8

( )33تقرير جلنة القانون الدويل ،األمم املتحدة ،الفصل الثامن ،2002 ،ص ،168وردت عىل املوقع
االلكرتوين http://www.un.orgمتت زيارته يف . 2016/9/16

)34) Greg Travalio and John Altebburg, Terrorism, Ststae Responsibility, and the Use of Military
Force, Chicago Journal of International Law, Vol (4), No 1, 2003, p.98-100.
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وإسنادها إىل شخص من أشخا

القانون الدويل )35(.ومتاشيا مع ذلك فقد انعقد العديد

من االتفاقيات الدولية وال روتوكوالت اخلاصة يف اإلرهاب اجلوي والتي جاء يف مضموهنا
التأكيد عىل كافة الدول املنظمة إليها باختاذ كافة اإلجراءات األمنية لتحقيق حفظ أمن
وسالمة املطارات املدنية واملالحة اجلوية للحيلولة دون وقوع األفعال اإلرهابية عىل متن
الطائرات أو يف ساحات االنتظار ،وذلك إيامنا من املجتمع الدويل بخطورة هذا العمل
اإلجرامي والسعي للحد منه والقضاء عليه()36

وقد أرست اجلمعية العامة لألمم املتحدة بعد تفيش جريمة اإلرهاب عىل املستوى الدويل
وانتشار ظاهرة خطف الطائرات املدنية وتغيري مسارها ،واحتجاز ركاهبا العديد من املبادئ
القاضية بمكافحة اإلرهاب اجلوي )37(،وتأطري العالقات الدولية فيام يتعلق بمسار الطريان
املدين ،وإدانة وشج

أعامل اإلرهاب املوجهة ضد أمن وسالمة وسائل النقل اجلوي .كام

اختذ جملس األمن القرار رقم  286لسنة  1970املتعلق يف شج

أعامل اإلرهاب املوجهة

لوسائل النقل اجلوي ،واملتضمن يف فقرته األوىل :رضورة اإلفراج الفوري عن الركاب
وطاقم الطائرة املختطفة ،أما الفقرة الثانية من ذات القرار فقد دعت إىل اختاذ التدابري
الرضورية ملنع خطف الطائرات يف املستقبل أو أي تدخالت يف السفر اجلوي املدين)38(.

( )35يوسف كروان ،مرجع سبق ذكره ،ص .100واجهت مرص إشكالية دولية حول سقوط الطائرة الروسية
يف أرضها بعد إقالعها من مطار رشم الشيخ ،ومتثلت اإلشكالية يف خالف بني احلكومة املرصية واحلكومة
الروسية فيام يتعلق بالتعويضات التي تدفع لضحايا العمل اإلرهايب واجلهة املسؤولة عن تلك التعويضات،
السيام بأ ن اجلهات الرسمية يف احلكومة املرصية تسند املسؤولية املدنية باألساس عىل رشكة الطريان املالكة أو
مشغل الطائرة وليس عىل عاتق احلكومة املرصية ،مع عدم التزام رشكة التأمني جتاه املترضرين بالتعويضات
املستحقة ومل تقدم أي تسوية جتاه ذلك .ولكن يكون موقف احلكومة املرصية صعب اا إذا أسند الفعل اإلرهايب
إلحدى اجلهات احلكومية أو ثبت قصور من موظفي املطار ،وعندها ستتحمل احلكومة املرصية املسؤولية
اجلزائية باإلضافة إىل تعويضات ضحايا اإلرهاب ،واحتاملية تعرضها لعقوبة دولية ملخالفتها التزام اا دولي اا.
املوقع االلكرتوين متت الزيارة يف www.bbc.com . 2016/10/ 12
( )36انظر هامش رقم ( )1من هذا البحث.
)37) Francis J. Gist, The Aircraft Hijacker and International Law, Master Dessertation,
Institute of Air and Space Law, MCGill University, Monterial, Canada, 1968, p. 27-28.

( )38قرار رقم  286الصادر بتاريخ  ،1970/9/9بموجب اجتامع جملس األمن رقم  ،1552/49يف اجللسة رقم .A/6
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وحتقيقا لاللتزام يف القانون الدويل اختذ جملس األمن قرارين عىل التوايل يتضح منهام قيام
املسؤولية املدنية للدولة من خماطر حوادث اإلرهاب اجلوي التي يرتكبها أحد رعاياها ومها:
قرار رقم  731وقرار رقم  748واملتضمنان مطالبة السلطة الليبية اختاذ عدة أمور دولية
استنادا إىل قرار اإلدانة الوادر عن املحكمة املختوة يف اسكتلندا اخلا

بتفجري الطائرة

األمريكية  N739 PAN ALNبعد نوف ساعة من إقالعها من مطار هيثرو (لندن) املتجهة
إىل مطار جو إف كينيدي نيويورك فوق منطقة لوكريب /اسكتلندا بتاريخ  /21ديسم ر/
 .1988وتتمثل هذه األمور بـ أوال :اعتقال املتورطني بالعمل اإلرهايب .ثانيا :حتمل
مسؤولية احلادث .ثالثا :دفع تعويضات ألهايل الضحايا .رابعا :التعاون يف التحقيقات.
خامسا :املساعدة يف مكافحة اإلرهاب .ويف عام  1999تم تسليم املتهمني التابعني للنظام
الليبي السابق ،حيث كانا يعمالن يف اخلطوط اجلوية الليبية.
وبتاريخ  2003أعلنت احلكومة الليبية مسؤوليتها عن احلادث اإلرهايب اجلوي عىل
أساس مسؤوليتها عن تابعيها ،والتزمت بدفع التعويضات املستحقة لضحايا احلادث دون
التقيد بأحكام االتفاقيات الدولية فيام يتعلق باملسؤولية املحدودة)39( .

وقد سعت اجلمعية العامة لألمم املتحدة إىل اختاذ قرار أكثر حيوية وجدية للحد من
حوادث اإلرهاب اجلوي ذات رقم  625الوادر يف  1989/6/14واملتعلق باحتاذ التدابري
الرضورية واألعامل التي جي

أن تقوم فيها منظمة الطريان املدين الدولية بشأن األبحاث

املتعلقة بكشف املتفجرات ،ووضع نظام دويل يرسم عالمة خاصة عىل املتفجرات بغرض
كشفها قبل نجاح العمل اإلرهايب اجلوي )40(.وكان هلذا القرار صدى التفاقية مونرتيال
ملكافحة األعامل غري املرشوعة املوجهة ضد سالمة الطريان املدين املوقعة يف مونرتيال /23
 ،1991/9والنافذة بتاريخ  .1993/1/26ثم بعد ذلك تواترت القرارات الوادرة عن
اجلمعية العامة لألمم املتحدة والرامية للقضاء عىل اإلرهاب الدويل بجميع أشكاله
( www.aljazeera.net )39متت الزيارة يف .2016/11/8
( )40عثامن عيل حسني ،مرجع سبق ذكره ،ص.272
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ومظاهره )41(،وتعزيز اجلهود اإلقليمية والدولية ملكافحة اإلرهاب الدويل بشكل عام)42( .

واستجابة لذلك اعتمدت االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب الوادرة يف مايو ،1998
ألحكام القانون الدويل يف تعداد األعامل التي تعد من قبيل األعامل اإلرهابية عىل الوعيد
الدويل ومنها :أعامل التخري عىل متن الطائرة ،واألفعال املرتكبة ضد األشخا

املدنيني

واختطافهم .ثم جاءت اتفاقية حترير النقل اجلوي بني الدول العربية املوقعة بدمشق يف
 2004/12/19بالنص يف عجز املادة  23عىل رضورة محاية الطريان املدين ملنع أفعال
االستيالء غري املرشوع عىل املطارات واملالحة اجلوية ،وغري ذلك من األفعال غري املرشوعة
التي ترتك ضد سالمة الطائرات املدنية وركاهبا وطاقمها .كام جي عىل دول األطراف أن
تتقيد بأحكام االتفاقيات الدولية املتعلقة بسالمة أمن الطريان املدين التي تم ذكرها سالفا)43(.

وحتقيقا للرشعية الدولية يف ضوء القرارات الوادرة عن جملس األمن واجلمعية العامة
لألمم املتحدة واالتفاقيات واألعراف الدولية تقوم مسؤولية الدولة مدنيا وجنائيا عن أي
عمل دويل غري مرشوع سواء كان عمال إجيابيا -كاإلخالل بالتزام يفرضه القانون الدويل إذا
ثبت تورط جهات رسمية يف العمل اإلرهايب اجلوي ،-أو عمال سلبيا  -متمثال يف عدم قيام
الدولة بوضع األسس التقنية والفنية يف املطارات املدنية أو عدم قيام موظفيها باختاذ التدابري
الرضورية واإلجراءات الالزمة التي حتول دون حتقق العمل اإلرهايب اجلوي )44(.-وقد جاء
( )41قرار رقم  53/50الصادر بتاريخ  ،1995/12/11البند  ،146من جدول األعامل يف اجللسة العامة
 A/RES 50/53/87بناء عىل تقرير اللجنة السادسة (.)A/50/643
( )42قرار رقم  210/51الصادر بتاريخ  /17ديسمرب ،1996/يف اجللسة العامة  ،88بناء عىل تقرير اللجنة
السادسة  A/51/62البند .51
( )43راجع املوقع االلكرتوين www.meu.edu.jo :متت الزيارة بتاريخ .2016/10/7
( )44عثامن عيل حسني ،اإلرهاب الدويل ومظاهره القانونية والسياسية ،يف ضوء أحكام القانون الدويل العام،
مطبعة منارة ،الطبعة األوىل ،سنة  ،2006ص .334يدين جملس األمن الدويل اهلجامت اإلرهابية ،وجاء ذلك
التشديد بعد األعامل اإلرهابية التي وقعت يف  /11سبتمرب 2001/يف نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا ،ويدعو
مجيع الدول إىل العمل عىل اختاذ اإلجراءات الرضورية الالزمة للحد من اهلجامت اإلرهابية ومكافحتها بجميع
أشكاهلا ،واالمتناع عن تنظيم أي أعامل إرهابية يف دول أخرى ،أو التحريض عليها أو مساعدهتا بأي شكل من
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هذا النهج تطبيقا لنظرية التبعية أو حتمل املخاطر والتي تعت ر الدولة بمقتضاها مسؤولة قانونا
عن أفعاهلا وترصفاهتا يف حال إذا ترت

عليها إرضار بالغري)45(.

الفرع الثاين:
مدى مسؤولية الناقل اجلوي عن خماطر حوادث اإلرهاب اجلوي

تقوم مسؤولية الناقل اجلوي يف ظل اتفاقية وارسو  1929وبروتوكول الهاي  1955عىل
فكرة اخلطأ املفرتض ،إدراكا من املرشع الدويل آنذاك لعدم خطورة النقل اجلوي وقدرة الناقل
اجلوي عىل تنفيذ التزامه .ويستطيع الناقل أن يعفي نفسه من املسؤولية عن األرضار التي تلحق
األرواح واملمتلكات إذا ما أثبت تنفيذه اللتزامه واختاذه التدابري الرضورية أو إثبات أن الرضر
قد نتج بفعل الغري أو القوة القاهرة أو خطأ املرضور أو العي

الذايت يف البضائع)46(.

وقد تطورت طرق دفع مسؤولية الناقل اجلوي تبعا لتطور األساس القانوين الذي يستند
إليه منذ اتفاقية وارسو  1929وال روتوكوالت املعدلة حتى اتفاقية مونرتيال  .1999ففي
ظل اتفاقية مونرتيال  1966املنعقد بني رشكات الطريان املدنية وهيئة الطريان األمريكية
يكون الناقل مسؤوال عن األرضار التي تلحق الركاب مسؤولية مطلقة وقوامها فكرة اخلطر
بدال من فكرة اخلطأ املفرتض الذي يستند إليها فيام يتعلق باألرضار التي تلحق البضائع .مما
يرتت عىل ذلك عدم إمكانية أن يستند الناقل اجلوي إىل نص املادة  1/20من اتفاقية وارسو
األشكال( ،الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة) وقد أكد يف قراره رقم  1373الصادر يف  28سبتمرب 2001
عىل املبدأ الذي أرسته اجلمعية العامة يف إعالهنا الصادر بموجب القرار رقم  2625ترشين األول .1970
( )45حممد عبد املنعم عبداخلالق ،املنظور الديني والقانوين جلرائم اإلرهاب ،دار النهضة العربية ،القاهرةـ
 ،1999ص.189
( )46حممد حمبويب ،وروشام الطاكي ،اإلعفاءات القانونية واالتفاقية ملسؤولية الناقل اجلوي ،جملة كتابة الضبط
املغربية ،عدد  ،2002 ،10ص 7وما بعدها .ويالحظ بأن هذه األسباب هي تلك األسباب التي يستند إليه
الناقل إلعفاء نفسه من املسؤولية بمقتىض املادة  1/20من اتفاقية وارسو  1929وردت عىل سبيل احلرص ،وأن
األعامل اإلرهابية أو القرصنة اجلوية وإن كانت تندرج حتت مدلول فعل الغري إال أهنا بنظر الباحث تتميز بطبيعة
خاصة تتطلب موقف اا حاس اام من القانون الدويل .كام أن عبارة "التدابري الرضورية" الواردة يف ظل االتفاقيات
السالفة غري واضحة املعنى مما يتوقف معناها عىل استنتاجات القضاء من حيثيات القضية املعنية.
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ودفع املسؤولية عن نفسه من خالل إثبات بذل العناية الالزمة واختاذ التدابري الرضورية حلامية
األرواح )47(.ومن ثم بعد ذلك تطورت مسؤولية الناقل اجلوي يف ظل بروتوكول مونرتيال
الرابع  1975فأصبح الناقل اجلوي مسئوال عن األرضار التي توي األرواح واملمتلكات
مسؤولية مطلقة وبرصف النظر عن األسباب التي أدت لوقوع احلادث اجلوي ،فالتزام الناقل
مل يعد التزاما ببذل عناية وإنام حتقيق نتيجة تتمثل يف وصول الركاب والبضائع إىل الوجهة
املتفق عليها .كام ال يستطيع الناقل دفع املسؤولية عن نفسه ،وأي رشط لإلعفاء من املسؤولية
أو التخفيف منها يقع باطال وال يرت

أي آثار قانونية)48(.

واجتهت اتفاقية مونرتيال  1999إىل نظام خا

لتحديد أساس قيام املسؤولية املدنية

للناقل اجلوي عن األرضار التي تلحق األرواح مستندة بذلك إىل قيمة األرضار دون البحث
يف سب وجسامة احلادث الذي تسب بوقوعها؛ فإذا كانت قيمة األرضار ال تتجاوز 100
ألف وحدة حقوق سح خاصة عن كل راك  ،تكون مسؤولية الناقل مطلقة قوامها فكرة
حتمل املخاطر .أما إذا جتاوزت قيمة األرضار  100ألف وحدة حقوق سح

خاصة عىل

الركاب تكون مسؤولية الناقل شخوية قوامها اخلطأ املفرتض ويستطيع دفع املسؤولية عن
نفسه إذا أثبت ما ييل :أ .إذا أثبت أنه بذل عناية الشخص املعتاد احلريص عند تنفيذ التزامه.
ب .وأن الرضر مل ينشأ عن إمهال أو خطأ أو االمتناع الوادر من جانبه .ج .أن يكون الرضر
ناجتا بفعل الغري دون أن يشرتك معه سب آخر .د .أن يكون الرضر ناجتا بفعل املرضور أو
الشخص الذي يستمد منه حقوقه.
ومن جهة أخرى تقوم مسؤولية الناقل عن األرضار التي تلحق البضائع واألمتعة املسجلة
( )47أبو زيد رضوان"،تطور طبيعة ومدى مسؤولية الناقل اجلوي الدويل لألشخاص ونظم التأمني عليه" ،جملة
العلوم القانونية واالقتصادية ،العدد األول ،السنة السادسة عرشة ،يناير  ،1974كلية احلقوق بجامعة عني
شمس ،مرص  ،ص.325
( )48حممد حمبويب وآخرين ،مرجع سبق ذكره ،ص 81وما بعدها .مع األخذ بعني االعتبار بأن أحكام اتفاقية
مونرتيال ال تنطبق إال عىل الدول األعضاء ،ويف حال نجم حادث جوي خارج نطاق تلك الدول تنطبق قواعد
املسؤولية الواردة يف الترشيع الداخيل.
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عىل أساس نظرية املخاطر ،أي يلتزم الناقل اجلوي بتعويض املترضرين بمجرد وقوع الرضر
وبرصف النظر عن األسباب التي أدت إىل حتقق احلادث اجلوي الذي نجم عنه قيام
مسؤوليته .أما البضائع أو األمتعة الشخوية غري املسجلة فاألصل عدم قيام مسؤولية الناقل
بأي حال من األحوال إال إذا أثبت املرضور وقوع خطأ من جان

الناقل اجلوي)49(.

وعليه ،فإن االتفاقيات سالفة الذكر جعلت مسؤولية الناقل اجلوي تارة مطلقة قائمة عىل
فكرة اخلطر وتارة شخوية قائمة عىل فكرة اخلطأ املفرتض .فالتزام الناقل اجلوي خيتلف
باختالف أساس مسؤوليته القانونية فتارة تتحدد ببذل العناية الالزمة لتحقيق سالمة الركاب
والبضائع ،حيث ت رأ ذمته من املسؤولية إذا ما أثبت أنه قد اختذ التدابري الرضورية أو أن
احلادث اجلوي نتج عن فعل الغري أو القوة القاهرة .وتارة أخرى يتحدد التزام الناقل اجلوي
بتحقيق نتيجة وبرصف النظر عن األسباب املؤدية للحادث .وبذلك قد يكون حادث
اإلرهاب اجلوي من ضمن احلوادث اجلوية التي يلتزم هبا الناقل بالتعويض )50(،ال سيام
لعجز القانون الدويل والقانون الوطني عن معاجلة املسؤولية املدنية من خماطر حوادث
اإلرهاب اجلوي وحتديد التعويضات املستحقة واجلهات امللتزمة هبا.
وعليه ال يوجد مبدأ قانوين واضح وحمدد بالرجوع عىل الناقل اجلوي واملطالبة بالتعويض
عن األرضار النامجة عن احلادث اإلرهايب .حيث قد نجد تفاوتا بمبدأ التزام رشكة التأمني
جتاه الغري فتارة تلتزم بتعويض ضحايا اإلرهاب وتارة أخرى ال تلتزم بالتعويض ،وذلك إما
)49) Dr. Saliha BOUZIANI. La protection des passager’s aériens: une responsabilité accrue
متت الزيارة يف pour les transporteurs .P.17.. http://slconf.uaeu.ac.ae 2016/10/12

( )50فقد شهد الطريان املدين واحدة من أكرب الكوارث يف تاريخ الطريان الرويس ،وهي حتطم إحدى طائراته
التي كانت تقل  217راكب اا من جراء عمل إرهايب يف سيناء مرص أثناء رحلتها من مطار رشم الشيخ إىل سانت
بطرسبورغ الروسية ،وأودى هذا العمل اإلرهايب اجلوي بحياة مجيع ركاهبا .وقد تقاىض الورثة تعويضات تقدر
نحو  500مليون دوالر وقد التزمت رشكة تأمني أمريكية بدفع هذه التعويضات بناء عىل التأمني املربم بينها
وبني رشكة (ILFCمؤسسة التأجري التموييل الدويل) ورشكة التأمني األمريكية .وقبل تلك احلادثة بتاريخ
/24مارس 2015/حتطمت طائرة إيرباص A320تابعة لرشكة غريمان وينغز األملانية يف جبال األلب
الفرنسية ،وقد التزمت رشكة التأمني بدفع مبلغ وقدره  300مليون دوالر كتعويضات ألرس الضحايا.
 https://arabic.rt.com/newsمتت زيارته بتاريخ .2016/10/8
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لعدم شمول احلادث اإلرهايب لبوليوة التأمني أو عجز رشكة التأمني عن دفع التعويضات
املستحقة أو قيام مسؤولية إحدى الدول عن العمل اإلرهايب والتزامها بالتعويض.

الفرع الثالث:
حتديد املسؤول عن خماطر حوادث اإلرهاب اجلوي

يلتزم الناقل اجلوي بضامن سالمة الركاب والبضائع واألمتعة التي تكون عىل متن الطائرة
من اللحظة التي يدلف فيها الراك إىل داخل الطائرة حتى اللحظة التي يضع فيها قدميه عىل
سلم اهلبوط )51(،ومن اللحظة التي يمتلك فيه الناقل احليازة املادية وفرض سيطرته الفعلية
عىل البضائع واألمتعة إىل اللحظة التي يتخىل عنها يف ميناء الوصول .وأي رضر يلحق
األرواح واملمتلكات من جراء أي حادث جوي يكون الناقل أخل بالتزامه وتقوم مسؤوليته
جتاه املترضرين بالتعويض إال إذا أثبت أن الرضر كان ناجتا عن فعل املرضور .ونظرا الفتقار
الترشيع الدويل والترشيع الوطني والقرارات القضائية والفقه القانوين ملفهوم حمدد للحادث
اجلوي يمكن اعتبار أي فعل ينجم عنه رضر باألرواح واملمتلكات حادثا جويا رشيطة توافر
ثالثة أمور :أوهلام :أن يكون إخالل الناقل اجلوي قد نشأ عن وقوع حادث .ثانيهام :أن يقع
احلادث عىل متن الطائرة .ثالثهام :أن يلحق احلادث رضرا باألرواح واملمتلكات)52(.

وعليه ،من خالل توظيف هذه الرشوط نجد بأن العمل اإلرهايب ال خيرج عن كونه واقعة
ختل بالسري العادي للرحلة اجلوية من شأهنا إحلاق األرضار بالركاب مما تقوم عىل أثره
مسؤولية الناقل اجلوي جتاه املترضرين بالتعويض ،وحتقيق لالستجابة التأمينية ال جيوز
لرشكات التأمني التعذر عن دفع مبلغ التأمني إال إذا وجد رشط يف بوليوة التأمني يعفيها من

( )51نصت املادة  56من قانون الطريان املدين اإلمارايت عىل أن :تعترب الطائرة يف حالة طريان يف أي وقت منذ
اللحظة التي يتم فيها إغالق مجيع أبواهبا اخلارجية بعد صعود الركاب حتى اللحظة التي يتم فيها فتح أي باب
من هذه األبواب من أجل مغادرة الركاب هلا.
( )52حممود خمتار ،مرجع سبق ذكره ،ص.113
324

24

[السنة الثالثة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2019/iss77/6

????? ??????? ?????? ????????? ??????? ??? Al Tarawneh:

[د .عبد الله امحمد خلف الطراونة ]

االلتزام

بالتأمني عن األعامل اإلرهابية أو القرصنة اجلوية)53(.

ويكون للناقل اجلوي يف حال قيام مسؤوليته بدفع التعويضات أن حيل حمل املترضر يف
مواجهة املتسب  .ولكن مسألة احللول قد يعرتهيا الغموض والتعقيد نظرا لطبيعة حوادث
اإلرهاب وضخامة األرضار التي يمكن أن تنجم عنها ،كام وقد تظهر اإلشكالية عند عدم
معرفة هوية املتسب أو عدم قدرته املالية؛ لذا فلن يكون أمام الناقل اجلوي إال الرجوع إىل
الدولة -إن أمكن ذلك قانونا الفتقار الترشيعات الدولية ملبادئ رصحية جتيز الرجوع إىل
الدولة واملطالبة بالتعويض -باعتبارها هي اجلهة املسؤولة عن توفري أمن وسالمة املطار املدين
إذا ما أخلت بقواعد القانون الدويل من خالل املسامهة أو التحريض أو االشرتاك بالفعل
اإلرهايب أو من خالل عدم فرض احلامية الالزمة أو اختاذ التدابري الرضورية للحيلولة دون
وقوع العمل اإلرهايب .فحوادث اإلرهاب أو القرصنة اجلوية ال تنشأ عن استخدام أدوات
بدائية بسيطة وإنام تنشأ إذا استخدم اجلاين أو اجلناة مواد وأسلحة حمظورة ،ودخول هذه
األدوات واألسلحة ال يكون إال من خالل املطارات التي تتوىل الدولة اإلرشاف عىل أمنها
وسالمتها من خالل تابعيها ،مما قد يرتت

عليه قيام مسؤوليتها عن تابعيها جتاه املترضرين

بالضامن .األمر الذي قد ينشأ تبعا له نزاع مدين بني إحدى الدول والناقل اجلوي حول
التعويضات التي التزم هبا األخري جتاه املترضرين عن األعامل اإلرهابية السيام الفتقار املبادئ
القانونية اخلاصة التي تعالج مبدأ التعويض عن األرضار النامجة عن جرائم اإلرهاب بوفة
عامة وجرائم اإلرهاب اجلوي بوفة خاصة.
ولتفادي أي إشكالية هبذا األمر ال بد من وضع خطة اسرتاتيجية تأمينية إلزامية تفرضها
الدولة عىل رشكات الطريان املدين باإلضافة إىل التزام الدولة بالتأمني من املسؤولية املدنية عن
أخطاء تابعيها العاملني بأمن املطارات املدنية لتوسيع مظلة الضامن وشمول األرضار التي
تلحق األرواح واملمتلكات يف قاعات االنتظار قبل الوعود إىل الطائرة أو الدخول للمطار عند
( )53قانون العدالة ضد رعاة اإلرهاب ،مرشوع القانون املصادق عليه ،من جملس الشيوخ يف الكونجرس رقم
 144الفقرة ،2نص مرشوع القانون رقم .s . 2040
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الوصول .ويف مجيع األحوال فإن تعويض ضحايا احلادث اإلرهايب جي أن يمثل اهلم األسايس
للدول بأرسها ومؤسسات الطريان العامة التي عليها بذل أقىص ما بوسعها للحيلولة دون
وقوع العمل اإلرهايب والتودي إليه وللمترضرين بالتعويض يف حال وقوعها .ال سيام وأن
الترشيعات التعويضية العامة واخلاصة ال تعرتف باملسؤولية احلقيقية للدولة عن العمل
اإلرهايب إذ يبقى اجلاين هو املسؤول بالتعويضات الواج دفعها للضحايا .كام أن بعض الدول
ال تعوض ضحايا العمل اإلرهايب كليا أو جزئيا إذا جهلت شخوية اجلاين أو عدم مالءته املالية
الفتقار ترشيعاهتا إىل نوو

قانونية خاصة بالتعويضات يستند إليها ،ودول أخرى تعوض

الضحايا عىل شكل معونات أو مساعدات أسوة بالكوارث العامة.

املبحث الثاين
االستجابة القانونية للتأمني من خماطر حوادث اإلرهاب اجلوي

يعد مبدأ تعويض ضحايا حوادث اإلرهاب اجلوي أمرا مستبعدا يف نظر القانون الدويل
والقانون الوطني املقارن منذ زمن طويل ،وم ررا ذلك عدم معرفة هوية مرتك

الفعل

اإلرهايب ،أو عدم مالءته املالية ومن ثم توبح الدعوى املدنية من دون جدوى )54(،ولكن
األمر مل يبق عىل ما هو عليه .فقد أضحت فكرة التعويض بشكل عام والتأمني من املسؤولية
اجلوية بشكل خا

تنمو وتتطور يف ضوء االتفاقيات الدولية( )55والترشيعات الوطنية)56(.

وعىل ضوء ذلك نقسم هذا املبحث إىل مطلبني :املطل
للتأمني اجلوي يف ظل القانون الدويل .واملطل

األول :االستجابة القانونية

الثاين :االستجابة القانونية للتأمني يف ظل

بعض القوانني املقارنة.

( )54عثامن عيل حسن ،مرجع سبق ذكره 274 ،وما بعدها.
( )55اتفاقية وارسو  1929وتعديالهتا ،اتفاقية روما  ،1952اتفاقية مونرتيال .1999
( )56قانون تعويض ضحايا اإلرهاب الدويل قانون رقم  1020الصادر بتاريخ  ،1986/9/9املنشور باجلريدة
الرسمية الفرنسية بتاريخ  .1986/9/10وقانون صندوق التعويض وتأمني خماطر اإلرهاب األمريكي 797
لسنة .2002
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املطلب األول:
االستجابة القانونية للتأمني اجلوي يف ظل القانون الدويل
تشكل االتفاقيات واملعاهدات الدولية األساس القانوين الذي يستند إليه عند حتديد
املسؤولية املدنية من خماطر احلوادث اجلوية ،وبيان وسائل ضامهنا السيام التأمني منها .وأبرز
هذه االتفاقيات اتفاقية وارسو  1929واتفاقية مونرتيال  1999املتعلقتان بتوحيد أحكام
النقل اجلوي واتفاقية روما  1952املتعلقة باألرضار التي تلحق بالغري عىل سطح األرض.
وتعت ر اتفاقية وارسو  1929أول اتفاقية دولية تتعلق بتوحيد بعض أحكام النقل اجلوي،
وتضمنت العديد من املبادئ القانونية الراسخة التي حتث دول األعضاء عىل اختاذ
اإلجراءات الكفيلة لضامن حوول املترضرين عىل التعويضات املرتتبة عن احلوادث
اجلوية( )57دون تنظيم هذه اإلجراءات ضمن نووصها .واقترص دور هذه االتفاقية عىل بيان
حدود التعويض القووى الذي يستحقه املترضرون من املسافرين يف حالة الوفاة أو األذى
اجلسدي )58( .األمر الذي دفع املرشع الدويل إىل إعادة النظر بذلك من خالل اتفاقية مونرتيال
التي حثت دول األطراف عىل أن تطل من الناقل اجلوي أن حيتفظ بقدر كاف من التأمينات
يغطي مسؤوليته)59(.

وعليه يمكن القول بأن اتفاقية مونرتيال  1999تلزم دول األطراف باختاذ التدابري
الرضورية التي تلزم الناقل اجلوي بإجراء التأمينات الكافية لتغطية مسؤوليتهم من خماطر
احلوادث اجلوية .ويكون للدولة بناء عىل الوثائق املقدمة من الناقل اجلوي أن تقدر مدى
( )57املادة  25من اتفاقية وارسو  ،1929والتوصية ب من توصيات بروتوكول الهاي .1955
( )58وضعت املادة  22من اتفاقية وارسو حد اا أقىص للتعويض هو مبلغ  125ألف فرنك فرنيس ،ثم بعد ذلك
متت مضاعفته بموجب املادة  11من بروتوكول الهاي  1955ليصبح  250000فرنك فرنيس ،أي حوايل
 16600دوالر أمريكي .ويعد وضع احلد األقىص للتعويص أحد األسباب اجلوهرية لعدم تصديق الواليات
املتحدة عىل هذا االتفاقية السيام إذا ما متت مقارنته بمعدالت التعويض التي حيكم هبا القضاء األمريكي
للمترضرين من النقل اجلوي الداخيل .حسن يوسف حممود ،مرجع سبق ذكره ،ص.192
( )59املادة  50من االتفاقية املذكورة.
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مالءة التأمني وكفايته لتحقيق الغرض الذي وجد من أجله ،دون التطرق إىل إلزام دول
األطراف بتنظيم أحكام التأمني اجلوي من املسؤولية ،ورسم العالقة التعاقدية بني الناقلني
والركاب أو أصحاب البضائع)60( .

وإن كانت صور التأمني اجلوي تتسم بالكثرة والتنوع مما يوع معاجلتها بموج االتفاقية
بشكل حمدد وثابت إال أن ذلك ال يمنع من إفراد نص بمقتىض االتفاقية يتسم بإلزامية الناقل
اجلوي بالتأمني من املسؤولية ،ورسم العالقة التعاقدية والتنظيمية بني الناقل اجلوي وعمالئه.
وتأكيدا لذلك ما جاء بعجز املادة التاسعة يف الفقرة األوىل من املؤمتر الدويل للقانون اجلوي
(مونرتيال " ،)2009مع مراعاة املادة الرابعة ،جي

عىل دول األطراف أن تلزم مشغليها

باالحتفاظ بقدر كاف من التأمني لتغطية مسؤوليتهم املنوو

عليها يف هذه االتفاقية".

وقد اختذت اتفاقية روما  1952موقفا مغايرا بشأن األرضار التي حتدثها الطائرة للغري
عىل سطح األرض ،إذ حرصت عىل إفراد مجلة من النوو

ضمن الفول الثالث لبيان

الضامنات املخووة لتغطية مسؤولية الناقل اجلوي ،ومن أهم هذه الضامنات التأمني من
املسؤولية .ولكن يؤخذ عىل هذه االتفاقية أهنا جعلت التأمني من املسؤولية جوازيا حيث
تركت مسألة تقديره لسلطة كل دولة.
ومن جهة أخرى جتيز االتفاقية لكل دولة متعاقدة أن تستلزم إجراء تأمني لتغطية مسؤولية
الناقل اجلوي املسجل يف دولة متعاقدة أخرى عن األرضار التي قد تقع فوق إقليمها وفقا
للحدود التي وضعتها االتفاقية( )61دون أن تربط الضامن بسب

الرضر ،أي برصف النظر

عن األسباب التي أدت إىل وقوع احلادث أو تسببت بإحلاق األرضار بالغري عىل سطح
األرض )62( .ويقترص تطبيق أحكام اتفاقية روما عىل الطائرات املدنية األجنبية ،أما الطائرات
( )60حسن يوسف حممود ،مرجع سبق ذكره ،ص  .208أبو زيد رضوان القانون اجلوي ،قانون الطريان
التجاري ،دار الفكر العريب ،القاهرة ،ص 45وما يليها.
( )61املادة  1/15من اتفاقية روما .1955
( )62حسن يوسف حممود ،مرجع سبق ذكره ،ص .197وهذا ما تم تنظيمه بموجب املؤمتر الدويل لقانون اجلو
مونرتيال  ،2009حيث عالج الفصل الثاين مسؤولية املشغل واملسائل ذات الصلة .انظر بالتفصيل املادة الثالثة
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الوطنية التي تلحق رضرا عىل سطح أرض جنسيتها فيكون من اختوا

الترشيع الوطني

لتلك الدولة)63(.

واجلدير بالذكر أن هذه االتفاقية تعت ر الناقل اجلوي قدم تأمينا كافيا مادام أن وثيقة التأمني
التي بحيازته صادرة عن مؤمن مرخص له بالدولة املسجل هبا الطائرة ،أو التي يوجد فيها
مركز نشاطه الرئييس ،أو موطنه .كام وضعت أمام الناقل اجلوي عدة بدائل يمكن اللجوء
إليها يف حالة عدم التأمني أو كفايته متمثلة يف إيداع مبلغ نقدي يف خزينة الدولة املسجل فيها
الطائرة ،أو تقديم كفالة مرصفية صادرة من بنك مرخص له بذلك يف دولة تسجيل الطائرة،
أو تتكفل دولة الطائرة بتقديم كفالة ضامن عن الناقل اجلوي )64(.ومن جهة أخرى تفرض
االتفاقية عىل دولة الطائرة أو دولة رشكة التأمني التأكد من يسار رشكة التأمني ومالءهتا
املالية )65(.ويرتكز إثبات املقدرة املالية لرشكة التأمني من خالل إلزامها باالحتفاظ بتكوين
احتياطي لألخطار السارية واحتياطي التعويضات حتت التسوية واحتياطي لتقلبات
معدالت اخلسائر)66(.

وأخريا إن أحكام االتفاقيات الدولية املعنية بتوحيد بعض أحكام النقل اجلوي الدويل ال
ختضع هلا إال الدول املوادقة عليها ،مما قد يرتت

عىل ذلك تباين يف األنظمة التأمينة التي

حتكم مسؤولية الناقل من احلوادث اجلوية من دولة ألخرى.

والتي بينت رضورة تعويض الطرف الثالث عن األرضار التي حلقت به بسبب حادث جوي ،والتعويض عن
املمتلكات وأرضا ر البيئة https:ar.wikipedia.org .متت الزيارة يف .2016/10/26
( )63نصت املادة  1/33من اتفاقية روما  1955عىل أن :تطبق االتفاقية عىل األرضار املنصوص عليها يف املادة األوىل
منها التي حتدث يف إقليم الدولة املتعاقدة ،والتي يكون مصدرها طائرة مسجلة لدى دولة متعاقدة أخرى".
( )64حسن يوسف ،مرجع سبق ذكره ،ص ،197أبو زيد رضوان ،مرجع سبق ذكره ،ص.158
( )65املادة 2/15من اتفاقية روما .1952
( )66عبدالرزاق السنهوري ،مرجع سبق ذكره 1114 ،وما بعدها.
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املطلب الثاين:
االستجابة القانونية للتأمني يف ظل بعض القوانني املقارنة
يعد التأمني من خماطر حوادث اإلرهاب اجلوي مسألة ذات أمهية نظرا جلسامة اخلسائر
التي تلحق باملترضرين ،فالتأمني منها حيقق وظيفة مزدوجة فهو من جهة يضمن محاية الناقل
اجلوي من جراء حتريك دعوى املسؤولية ضده أو ضد الدولة عن تابعيها ،ومن جهة ثانية
يكفل حقوق الضحايا يف احلوول عىل التعويضات املقررة من طرف رشكة التأمني عن طريق
الدعوى املبارشة.
وعليه نقسم هذا املطل إىل :الفرع األول :االستجابة القانونية للتأمني من خماطر حوادث
اإلرهاب اجلوية يف ظل القانون الفرنيس .الفرع الثاين :االستجابة القانونية للتأمني من خماطر
حوادث اإلرهاب اجلوية يف ظل القانون األمريكي .الفرع الثالث :االستجابة القانونية
للتأمني يف ظل القانون اإلمارايت.

الفرع األول:
االستجابة القانونية للتأمني من خماطر حوادث اإلرهاب
اجلوي يف ظل القانون الفرنيس

منذ نشأت عقود التأمني اجلوي يف فرنسا وحتى السبعينات كانت تتضمن رشط عدم
شمول التأمني الكيل لألعامل اإلرهابية .حيث يقترص التزام رشكة التأمني بالتعويض عن
األرضار التي تلحق الذمة املالية ،أما األرضار اجلسدية فكان التأمني غري شامل هلا حلني
صدور قانون  3كانون الثاين  )67(،1977والذي جاء بويغة عامة يشمل جرائم القتل العمد
( )67قانون  3كانون الثاين  .1977والذي تضمن نظام اا قانونيا احيمل الدولة مسؤولية تعويض جزئي لضحايا
القتل واجلرح العمدي وغري العمدي ضمن رشوط صارمة ومبالغ زهيدة تكون عبارة عن معونة .والذي جرى
إدخاله يف قانون اإلجراءات اجلزائية يف املواد  3-706إىل  . 13-706فيام بعد جرى تعديل هذا الترشيع سنة
 1981وسنة  .1985ولكن التعديل اجلوهري لصالح املترضرين كان يف قانون  3سيتمر  1986والذي يشمل
تعويض املترضرين من األعامل اإلرهابية.
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وغري العمد وبرصف النظر عن الفعل املرتك .
وعىل الرغم من ذلك كان هذا القانون يعرتيه القوور نظرا خلضوعه لرشوط متعددة
ولقيود البد من توافرها مما قد تؤثر عىل فاعليته .ونظرا لذلك سعت وسائل اإلعالم بعد
اهلجامت املتعددة التي اندلعت يف فرنسا إىل املطالبة بتعديل القانون لوالح ضحايا األحداث
اإلرهابية .وقد استجابت فرنسا لذلك بعد توقيعها عىل االتفاقية األوروبية اخلاصة بتعويض
ضحايا اجلرائم  24نوفم ر  )68(1983يف إصدار قانون رقم  /1020لسنة  1986الوادر
بتاريخ  9سيتمر  1986اخلا

بتعويض ضحايا اإلرهاب الدويل)69( .

وساهم هذا القانون بإنشاء صندوق ضامن للمترضرين من اهلجامت اإلرهابية وبرصف
النظر عن مكان ارتكاهبا سواء عىل سطح األرض أو عىل أعايل البحار أو يف الفضاء
اجلوي)70(.

ويشكل هذا الوندوق ضامنا نوعيا لضحايا االعتداءات اإلرهابية ويضمن

حووهلم عىل تعويض رسيع وكامل بمجرد ثبوت الرضر الناتج عن العمل اإلرهايب دون أن
يسلكوا إجراءات الدعوى املدنية ضد املتسب

أو ضد اهليئات املعنية (رشكات التأمني،

( ) 68جنيف فيني ،املطول يف القانون املدين ،مدخل إىل املسؤولية ،ترمجة عبد األمري إبراهيم شمس الدين،
املؤسسة اجلامعية للدراسات وللنرش والتوزيع ،بريوت  ،الطبعة األوىل ،2011 ،ص  455وما بعدها.
)69 (Michel Cannarsa, Compensation For Personal Injury in France, An Article Publiched in the
Internet , p96 avialable at: www.jus.unitn. It/Cardozo/revirew/2002/Cannarsa. Pdf laccessed
on .April.2017.

( )70يعد قانون /9سبتمرب 1986/املنشور يف اجلريدة الرسمية يف  1986/9/10من أحدث القوانني اخلاصة
بتعويض ضحايا اإلرهاب الدويل ،وقد تم تعديله بموجب قانون رقم  1322بتاريخ  1986/9/30ونرش يف
اجلريدة الرسمية بتاريخ  1986/11/31ويمتد نطاقه بأثر رجعي إىل كل دعاوى التعويض السابقة عىل صدوره
اعتبار اا من تاريخ  .1984/12/31راجع  .حممد مؤنس حمي الدين ،تعويض ضحايا اجلريمة يف الرشيعة
والقانون ،جامعة نايف العربية ،الرياض ،الطبعة األوىل ،2010 ،ص .133وعىل نفس النسق وضع قانون 6
متوز  1990الذي عدل متام وضع املترضرين من اجلرائم ضد األشخاص ،فأصبح اختصاص صندوق الضامن
ال يقترص فقط عىل املترضرين من اجلرائم اإلرهابية وإنام يشمل اجلرائم التي متس األشخاص واألموال بشكل
عام .جنيف فيني ،املطول يف القانون املدين ،مدخل إىل املسؤولية ،مرجع سبق ذكره ،ص .456 ،209
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الضامن االجتامعي) )71(.وإذا مل ينجح األمر أمام صندوق الضامن يكون للمترضرين احلق
بالسري بالدعوى املدنية عىل الناقل اجلوي واملطالبة بالتعويض عن األرضار التي نجمت عن
احلادث

اإلرهايب)72(.

ومنذ عام  1991مل تعد الدولة تعوض عن األحداث اإلرهابية،

وأدخلت يف املادة  2-126من قانون التأمينات رشطا يف عقود التأمني عىل األموال والتي
جاء يف عجزها":يشمل التعويض األرضار املادية املبارشة احلاصلة عىل املمتلكات من هجوم
أو أعامل إرهابية".
وعليه ،فإن املرشع الفرنيس قد تبنى مبدأ فورية تعويض ضحايا اإلرهاب دون أن يضع
أي معايري للعمل اإلرهايب فيستوي أن يرتك العمل اإلرهايب من قبل فرد أو من قبل منظمة
معينة ،كام يستوي أن يرتك

ضد املمتلكات واألرواح عىل سطح األرض ويف الفضاء

اجلوي ،مما يشمل حوادث اإلرهاب التي تقع عىل متن الطائرات أثناء الرحلة اجلوية .واعت ر
التعويض عن حوادث اإلرهاب ليس إال نفاذا لفكرة التضامن االجتامعي الوطني وهجر
فكرة املساعدات احلكومية ،مما يؤكد ذلك الفلسفة املنهجية التي اعتنقها املرشع الفرنيس يف
قوانني التعويض عن األرضار التي حتدثها جرائم اإلرهاب)73(.

)71) Dagron .Stephanie ,Country Report in France Terronism as a Challenege For national and
International Law: Security Versus Liberty, An edited book by Christian walter and Others.
Max-Planck Institute.Heidelberg, 2004, p, 268.

( )72جنيف فيني ،املطول يف القانون املدين ،مدخل إىل املسؤولية ،مرجع سبق ذكره .460 ،كام فرض القانون
عىل املترضرين ومن هلم احلق باملطالبة بالتعويض إبالغ القايض الناظر للدعوى بحصوهلم عىل تعويض من قبل
صندوق الضامن ويف حال عدم قيامهم باإلبالغ بطالن احلكم اخلاص بالتعويض .املادة  12-706من قانون
اإلجراءات اجلزا ئية .أما إثبات خطأ املترضر أو عالقته بارتكاب الفعل اإلرهايب فيمكن رفض التعويض أو
ختفيف مبلغه .املادة  3-706من قانون اإلجراءات اجلزائية.
( )73حممد مؤنس ،مرجع سبق ذكره ،ص .136وجتسيد اا للفلسفة التي اعتنقها املرشع الفرنيس فقد أصدر
العديد من املراسيم املحددة للرشوط الالزم توافرها لتعويض املترضرين من جرائم اإلرهاب ومنها املرسوم
رقم  111بتاريخ  1986/10/15املنشور يف اجلريدة الرسمية يف  ،1986/10/16واملعدل باملرسوم رقم
 198الصادر بتاريخ  1987/3/27والذي يتضمن األرضا ر اجلسدية وبيان التعويض املرتتب عليها.
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الفرع الثاين:
االستجابة القانونية للتأمني من خماطر حوادث اإلرهاب اجلوية
يف ظل القانون األمريكي
تعد رشكة تأمني املسافرين  the travelers insuranceأساس تطور عملية التأمني اجلوي
يف الواليات املتحدة األمريكية وذلك عندما أصدرت أول وثيقة تأمني شاملة تغطي كافة
املخاطر اجلوية .وقد استحوذت هذه الرشكة عىل أغل عقود تأمني خماطر الطريان منذ عام
 1919حتى حلول عام  1931الذي شهد عدة كوارث سحبت كافة احتياطاهتا املالية ،مما
أدى إىل انكامش نشاطها التأميني يف املجال اجلوي.
ويف عام  1939انضمت رشكة  the travelers insuranceإىل رشكة جمموعة التأمني
عىل الطريان داخل الواليات املتحدة () the united states aircraft insurance group
نتيجة لظروفها املالية ومن ثم عاد نشاطها بالتأمني اجلوي ،وكان يشاطرها هبذا النشاط
رشكات تأمني أخرى ومنها رشكة  barberالتي متثل ركنا أساسيا يف سوق التأمني من
املسؤولية املدنية بشكل عام والتأمني اجلوي بشكل خا

وكانت تستمد قوهتا من رشكة

لويدز ال ريطانية ،وانضاممها إىل رشكة united states aircraft insurance group

)74( .the

ونظرا للهيمنة العاملية التي حققها الطريان األمريكي واتساع النشاط التجاري اجلوي
انتعش سوق التأمني اجلوي يف سنوات ما بعد احلرب العاملية الثانية ،ويف مطلع التسعينات
بدأ توسع سوق التأمني ليضم رشكة تأمني األفراد التي تأسست عام  1986بدعم من اإلياتا
 IATAويشكل ذلك عامال ضاغطا عىل سوق التأمني اجلوي .وعىل الرغم من ذلك شهد
التأمني اجلوي رخاء يف أواخر التسعينات مما دفع الرشكات الوغرية إىل التحلل من نشاطها
لعدم قدرهتا عىل منافسة الرشكات الك رى أو دمج رشكات التأمني مع بعضها البعض)75(.

( )74حسن يوسف حممود ،مرجع سبق ذكره ،ص  28وما بعدها.
( ) 75شهد عقد الثامنينات تأثر صناعة التأمني اجلوي املصحوب بتأثر صناعة الطريان باالنكامش الذي شهده
االقتصاد األمريكي ويعود االنكامش االقتصادي ألسباب عدة وأمهها التكلفة العالية لصناعة الطائرات وارتفاع
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وتعد حادثة  11من سبتم ر اإلرهابية وما نجم عنها من خسائر يف األرواح واملمتلكات،
نقطة فاصلة يف تاريخ التأمني من خماطر حوادث اإلرهاب ،فقد وضعت احلكومة الفيدرالية
أمام حتديات كبرية لتلبية املطالبات القانونية لضحايا العمل اإلرهايب )76(.وهو ما دفعها إىل
سن قانون يسمى بقانون صندوق تعويض وتأمني خماطر اإلرهاب لسنة  ،2002وبموجبه
أضحت الدولة ملزمة بتعويض اخلسائر النامجة عن األعامل اإلرهابية .ومع ذلك فإن هذا
يتطل

س ر أغوار العالقة بني اإلجراءات احلكومية املتوقعة والقرارات اخلاصة فيام يتعلق

بمخاطر اإلرهاب ،وهو ما يقود إىل حتديد دور احلكومة يف التأمني ضد اإلرهاب عىل وجه
اخلوو

واجلريمة عىل وجه العموم .السيام إذا كانت معظم األرضار النامجة عن األعامل

اإلرهابية غري مؤمن عليها أو كانت مغطاة بموج سياسات تأمينية تقليدية خيرج عن نطاقها
تعويض ضحايا اإلرهاب اجلوي ،مما يقع عىل احلكومة االحتادية االلتزام بتقديم املساعدات
التأمينية التي تأخذ شكل منح أو قروض أو معونات أو مساعدات وهي باألصل مبالغ
صغرية مقارنة مع ما تقدمه رشكات التأمني اخلاصة يف حال التزامها بدفع التعويضات)77(.

وعىل ضوء أحداث  11ديسبم ر  2001أقر جملسا الشيوخ والنواب األمريكي قانون
العدالة ضد رعايا اإلرهاب  )78( 2016نتيجة كثرة الدعاوى املقدمة من ضحايا اهلجوم
اإلرهايب ،السيام بعد فشل مطالباهتم بالتعويض من قبل رشكات التأمني اجلوي)79(.

نسبة الفوائد وارتفاع أسعار الوقود والصيانة الفنية للطائرات ،وبقي األمر عىل ما هو عليه حلني صدور قانون
إحياء الطريان التجاري عام  1994مما صاحبه ارتفاع عدد مبيعات الطائرات التجارية .حسن يوسف ،مرجع
سبق ذكره ،ص. 35
– )76 (Ms. Aigul Mukash .Aviation Terrorism Eurasian National University, city Astana
.متت الزيارة يف Kazakhstan. P84. http://slconf.uaeu.ac.ae 2016/10/10
)77) Saul Levmore and Kyle Logue، Insuring against Terrorism—and Crime,2003. P45.
متت الزيارة يف http://chicagounbound.uchicago.edu/ .2016/10/25

( )78قانون العدالة ضد رعايا اإلرهاب األمريكي رقم  2040لسنة . 2016
( )79مقال د .إدريس لكريني ،منشور عىل املوقع اإلكرتوين www.nationshiele.ae:متت الزيارة يف
.2016/11/17
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الفرع الثالث:
االستجابة القانونية للتأمني يف ظل القانون اإلمارايت
نبني االستجابة القانونية للتأمني يف ظل القانون اإلمارايت من خالل نقطتني رئيستني أوال:
االستجابة القانونية للتأمني من خماطر احلوادث اجلوية .ثانيا :اإلمكانية القانونية للتأمني من
خماطر حوادث اإلرهاب اجلوي.
أوالا :االستجابة القانونية للتأمني من خماطر احلوادث اجلوية:
ختضع مسؤولية الناقل اجلوي يف دولة اإلمارات العربية إىل جمموعة من القواعد القانونية
املستمدة من االتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة اإلمارات العربية .حيث استجاب
املرشع االحتادي إىل تلك القواعد القانونية من خالل صياغة قانون الطريان املدين االحتادي
وقانون املعامالت التجارية االحتادي( .)80وإن انضامم دولة اإلمارات العربية املتحدة
لالتفاقيات الدولية  -اتفاقية وارسو  )81(1929واتفاقية مونرتيال

)82(1999

واملنظمة

الدولية للطريان املدين( )83واالتفاقيات األخرى النافذة  -ال يعني استبعاد قوانينها الوطنية
من التطبيق ،وإنام تطبق أحكام هذه االتفاقيات بام ال يتعارض مع أحكام القانون
الوطني)84(.

وهذا يتطل رضورة تعديل نص املادة  19من قانون الطريان املدين ليتناغم مع

( )80قانون املعامالت التجاري رقم  18لسنة  ،1983املنشور يف اجلريدة الرسمية /29 ،ديسمرب.1985/
السنة اخلامسة عرشة ،العدد مائة وثامن ومخسون.
( )81انضمت دولة اإلمارات العربية املتحدة إىل اتفاقية وارسو بموجب مرسوم رقم  /13لسنة .1986
( )82انضمت دولة اإلمارات العربية املتحدة إىل اتفاقية مونرتيال لسنة  1999املتعلقة بتوحيد بعض قواعد
النقل اجلوي الدويل بموجب مرسوم رقم  /13لسنة .2000
( )83اتفاقية الطريان املدين الدويل املعروفة أيض اا باسم اتفاقية شيكاغو  1944املنظمة الدولية للطريان
املدين وهي وكالة متخصصة تابعة لألمم املتحدة مكلفة بتنسيق وتنظيم السفر اجلوي الدويل .
 http://tfig.itcilo.orgمتت الزيارة يف  .2016/10/10وقد انضمت دولة اإلمارات العربية املتحدة إىل
املنظمة الدولية للطريان املدين يف  25ابريل  1972بموجب مرسوم رقم  35لسنة .1972
( )84نصت املادة  354من قانون املعامالت التجارية االحتادي عىل أنه :مع عدم اإلخالل باالتفاقيات الدولية
والتي تكون الدولة طرف اا فيها ترسي عىل النقل اجلوي أحكام هذا الباب مع مراعاة األحكام اخلاصة املنصوص
عليها يف املواد التالية.
[العدد السابع والسبعون– ربيع الثاني 1440هـ يناير ]2019
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االجتاه العام الذي تسلكه أغل

الدول وهو تقديم قواعد املعاهدات الدولية عىل قواعد

القانون الداخيل أو تعديل القواعد الداخلية لتساير القواعد الدولية يف أحكامها.
وتشمل سالمة الطريان املدين وفقا للقانون اإلمارايت محاية سالمة الطائرات( )85وطاقمها
وركاهبا والبضائع واألمتعة واملعدات واملنشآت واملباين الالزمة لتأمني سالمة الطريان( )86أو
املختوة يف املالحة اجلوية )87(،وحركة املرور اجلوي( .)88وقد ألقى املرشع االحتادي عىل
كاهل الناقل اجلوي التأمني من األرضار التي قد تلحق الغري أثناء الرحلة اجلوية وفق قانون
الطريان املدين عند بيان الرشوط التي جي

توافرها بالنسبة للطائرات التي تعمل يف إقليم

الدولة والفضاء الذي يعلوها )89(.فااللتزام اجلوهري الذي يقع عىل عاتق الناقل يتمثل يف
توفري الضامنات الالزمة لسالمة األرواح واملمتلكات من حلظة الدخول للطائرة حتى
اخلروج من أبواهبا )90(،واختاذ التدابري الرضورية لتحقيق ذلك .ويف حال إخالل الناقل
اجلوي بالتزامه جتاه الغري تنشأ مسؤوليته عن األرضار املؤمن عليها )91(.ويالحظ بأن املرشع
االحتادي قد أقام التأمني لوالح املسافرين وفق طريقتني :أوهلام :التأمني الذي ي رمه الناقل
اجلوي ملولحة املسافرين من األرضار التي تلحقهم أثناء رحلة السفر واحلوول عىل
التعويضات مبارشة دون املثول أمام القضاء واملطالبة به .ثانيهام :التأمني من املسؤولية املدنية
( )85عرف املرشع االحتادي الطائرة بموجب املادة 1املادة  1الفقرة  7من قانون الطريان املدين بأهنا :أية آلة يف
استطاعتها أن تسمد بقاءها يف اجلو من ردود فعل اهلواء غري املنعكسة من سطح األرض ،وتشمل مجيع املركبات
اهلوائية مثل املناطيد ذات األجنحة الثابتة واملتحركة وما إىل ذلك متى كانت خمصصة ألغراض مدنية.
( )86املادة  1/71من قانون الطريان املدين االحتادي.
( )87املادة  4/55من قانون الطريان املدين االحتادي.
( )88املادتان 4/23-7/1من القانون نفسه.
( )89فقد جاء بعجز الفقرة  6من املادة " 7أن يكون مؤمن اا لصالح طاقمها وركاهبا وللغري عىل سطح األرض
وفق اا للقواعد املقررة هبذا الشأن".
( )90نصت املادة  65من قانون الطريان املدين اإلمارايت عىل أن :تعترب الطائرة يف حالة طريان يف أي وقت منذ
اللحظة التي يتم فيها إغالق مجيع أبواهبا اخلارجية بعد صعود الركاب حتى اللحظة التي يتم فيها فتح أي باب
من هذه األبواب من أجل مغادرة الركاب هلا.
( )91املادة  355من قانون املعامالت التجارية االحتادي.
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جتاه املخاطر ،واملتمثل يف تغطية األرضار املرتتبة عىل قيام مسؤولية الناقل من جراء الوفاة أو
اإلصابة أو اخلسارة أو التلف أو النقص الذي حول للبضائع واألمتعة.
ويعت ر املرشع اإلمارايت التأمني التلقائي الفردي تأمينا جوازيا يقوم الناقل اجلوي بإدراجه
يف تذكرة السفر ويكون اخليار للراك باألخذ به من عدمه ،وإن هذا النوع من التأمني ليس
إال صورة للتأمني عىل األشخا

وخيضع لنفس الرشوط التي حتكم التأمني الشخيص من

احلوادث اجلوية .مما نجد أن املرشع اإلمارايت يفضل نظام التأمني من مسؤولية الناقل اجلوي
عىل حساب التأمني التلقائي الفردي.
وأكد الرئيس التنفيذي للرشكة الوطنية للتأمينات العامة يف دولة اإلمارات أن عملية التأمني
عىل أساطيل رشكات الطريان تتم عادة من خالل جممعات تأمينية ضخمة متتلك اخل رات الفنية
الالزمة إضافة إىل مالءهتا املالية التي يمكنها التعامل مع حجم التغطية التأمينية الكبرية .ومن
جهة أخرى أكد املدير التنفيذي لرشكة «ماي بارتنرز» الستشارات التأمني وإدارة املخاطر أن
مجيع اخلسائر التي نتجت عن حوادث الطريان مغطاة بالكامل من قبل رشكات التأمني وإعادة
التأمني وبرصف النظر عن األسباب التي أدت إىل وقوع احلادث اجلوي)92(.

ثاني اا :اإلمكانية القانونية للتأمني من خماطر حوادث اإلرهاب اجلوي:
حدد قانون املعامالت التجارية االحتادي األفعال التي من املمكن أن تشكل جرائم اعتداء
عىل سالمة أمن الطريان املدين( )93دون اعتبار هذه اجلرائم صورة من صور جرائم اإلرهاب،
ومن ثم حدد اجلزاءات اجلنائية التي من املمكن إيقاعها عىل مرتكبيها( )94دون التطرق إىل
اجلزاءات املدنية وإحالة ذلك إىل القواعد العامة للمسؤولية املدنية وبعض النوو

القانونية

الواردة يف قانون املعامالت التجارية االحتادي التي من املمكن تطبيقها يف بعض احلاالت(.)95
( http://www.albayan.ae)92متت الزيارة يف .2016/10/15
( )93املادة  55من قانون الطريان املدين االحتادي.
( )94املادتان  71-70من قانون الطريان املدين االحتادي.
( )95املواد  357-355من القانون املذكور.
[العدد السابع والسبعون– ربيع الثاني 1440هـ يناير ]2019
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واجلدير باالهتامم فقد انضمت دولة اإلمارات العربية املتحدة إىل االتفاقية الدولية
املتعلقة بقمع أعامل اإلرهاب والتي تفرض عىل الدول اختاذ التدابري الرضورية من أجل محاية
سالمة أمن املطارات املدنية للحيلولة دون وقوع أعامل إرهابية عىل متن الطائرات أثناء
الطريان)96(.

مع األخذ بعني االعتبار بأن االتفاقيات الدولية املعنية بالنقل اجلوي

واالتفاقيات املعنية بسالمة املطارات املدنية من أعامل اإلرهاب وأغل الترشيعات الوطنية
ومنها الترشيع االحتادي مل حيدد الضوابط القانونية التي حتكم مسألة التعويض عن حوادث
اإلرهاب اجلوي أو التأمني من املسؤولية .وقد يكون سب

ذلك يف الترشيع االحتادي عىل

اعتبار أن حوادث اإلرهاب اجلوي من ضمن احلوادث التي تدخل يف مدلول املادة األوىل
من قانون الطريان املدين االحتادي( )97التي يسأل عنها الناقل اجلوي بالتعويض من خالل
رشكات التأمني )98(.ويكون لألخري حق احللول حمل املترضر أو الناقل اجلوي بالرجوع عىل

( )96املرسوم االحتادي رقم  95لسنة  1980املتعلق باملوافقة عىل االنضامم إىل املعاهدة الدولية يف شأن قمع
األفعال غري املرشوعة ضد سالمة الطريان املدين واملوقعة يف مونرتيال  23سبتمر  .1971املرسوم االحتادي
رقم  9لسنة  1981املتعلق باملوافقة عىل االنضامم إىل املعاهدة الدولية اخلاصة باجلرائم وبعض األفعال األخرى
التي ترتكب عىل متن الطائرات واملوقعة يف طوكيو بتاريخ  /14ديسمرب  .1963/واملرسوم رقم  79لسنة
 1988املتعلق بشأن التصديق عىل االنضامم إىل بروتوكول قمع أعامل العنف الالرشعية يف املوا نئ اجلوية التي
ختدم الطريان املدين واملكمل ملعاهدة قمع أعامل العنف الالرشعية ضد الطريان املدين.
 httb://flyingway.com/airlecture/uae-av.htmمتت الزيارة يف .2016/11/2
وقد عملت دولة اإلمارات العربية عىل إعداد برامج متخصصة حلفظ أمن املطارات وسالمتها ،ومنها إصدار
الربنامج الوطني ملراقبة جودة أمن الطريان املدين ،وبرنامج التدقيق األمني عىل مجيع مطارات الدولة ،وبرنامج
ترخيص مشغيل أجهزة الكشف األمني www.albayan.ae .متت الزيارة يف 2016/10/26
( )97نصت املادة  28/1عىل أن ":كل حادث مرتبط بتشغيل الطائرة ويقع يف الفرتة مابني الوقت الذي يصعد
فيه أي شخص إىل الطائرة بقصد الطريان حتى الوقت الذي يتم فيه مغادرة مجيع األشخاص الطائرة وحيدث
خالهلام أحد األمرين التاليني أو كالمها :وفاة أي شخص أو إصابته بإصابات بليغة نتيجة لوجوده عىل متن
الطائرة أو احتكاكه هبا مبارشة ،أو بأي يشء مثبت فيها ثاني اا إصابة الطائرة بعطب جسيم" .راجع :املطلب الثاين
من املبحث األول املتعلق باحلادث اإلرهايب من هذا البحث.
( )98نصت  6/3من قانون رشكات ووكالء التأمني اإلمارايت ( االحتادي ) رقم  9لسنة  1984عىل أن ":أنواع
التأمني األخرى :وتشمل التأمني من مجيع األخطار التي مل ينص عليها يف الفقرات السابقة ".وحادث اإلرهاب
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املتسب

للمطالبة باملبالغ التي تكفلت بدفعها )99(.فحق رشكة التأمني يف احللول يعد من

املبادئ األساسية يف التأمني عىل األشياء لدوره الكبري يف حتقيق الوفة التعويضية يف هذا النوع
من التأمني وحتقيق العدالة بني طريف عقد التأمني.
ثالث اا :توسيع ضامنات املترضرين من خماطر حوادث اإلرهاب اجلوي:
 .1إعادة التأمني اإللزامي:
يكون األساس القانوين هلذا النوع من إعادة التأمني القانوين ،بمعنى يلزم القانون رشكات
التأمني عىل إبرام عقود إعادة التأمني عىل حوادث اإلرهاب اجلوي ،وذلك هبدف جتزئة
املخاطر التي تضمنها رشكة التأمني وتوزيعها عىل رشكات تأمني أخرى يف دول متعددة .مما
تشكل هذه الوسيلة توسيع الطاقة االستيعابية لرشكات التأمني وتنمية حمفظتها التأمينية يف
جمال قبول األخطار اجلسيمة التي قد تضطر إىل قبوهلا حتى تكون قادرة عىل مواجهة
املترضرين من احلوادث اجلوية بوفة عامة وحوادث اإلرهاب اجلوي بوفة خاصة،
وبرصف النظر عن قيمة التعويضات التي يلتزم هبا الناقل اجلوي جتاه املترضرين)100(.

ويؤخذ بعني االعتبار أن املرشع اإلمارايت مل حيدد أحكاما خاصة بمراقبة الدولة للتأمني
اجلوي ،وإنام أورد أحكاما عامة تنطبق عىل كافة أنواع التأمني بام يف ذلك التأمني اجلوي.
ونأمل من املرشع االحتادي مواصلة جهوده املشكورة وتوحيد أحكام النقل اجلوي من خالل
إصدار قانون احتادي يضم مجيع األحكام املنظمة ملسائل النقل اجلوي بدال من تناثرها بني
قانون الطريان وقانون املعامالت التجارية واالتفاقيات الدولية .والعمل عىل تضمينه مجلة
من النوو

اخلاصة يف حتديد املسؤولية من خماطر احلوادث اجلوية والتأمني ضامنا له،

وضبط العالقة التأمينية بني الناقل اجلوي والدولة من جهة ،والناقل اجلوي والركاب
اجلوي من ضمن احلوادث التي مل ترد بعجز املادة املذكورة .وبالتايل يمكن االستناد إىل ذلك باملطالبة بالتأمني
لتعويض املترضرين من حوادث اإلرهاب اجلوي.
( )99املادة  1030من قانون املعامالت املدنية االحتادي.
( )100عبدالرزاق السنهوري ،الوسيط ،مرجع سبق ذكره ،ص 1114وما بعدها.
[العدد السابع والسبعون– ربيع الثاني 1440هـ يناير ]2019
39

339

Published by Scholarworks@UAEU, 2019

Journal Sharia and Law, Vol. 2019, No. 77 [2019], Art. 6

[مدى التغطية التأمينية لحوادث اإلرهاب الجوي]

وأصحاب البضائع من جهة أخرى.
 .2إلزام الناقل اجلوي بالتأمني من املسؤولية املدنية:
خيلو القانون الدويل اجلوي من إلزام الناقل بالتأمني من املسؤولية عن األخطار التي تلحق
الركاب والبضائع واألمتعة عىل متن الطائرة واألرضار التي تلحق الطرف الثالث عىل سطح
األرض ،وترك مسألة تقديره للدول األطراف .فالتأمني من املسؤولية قد يلزم الناقل اجلوي
بتعويض املترضرين عن مجيع األخطار اجلوية املختلفة التي قد ال يشملها التأمني التقليدي.
ويؤخذ بعني االعتبار أن حوادث اإلرهاب اجلوي قد تتدخل من ضمن تلك األخطار
وإن كانت رشكات التأمني تتجن

بالعادة التأمني عليها أو إن صح القول ال يكون هناك

توجه من الناقل اجلوي بطرح مسألة التأمني من خماطر حوادث اإلرهاب إما لعدم ضبط
مسألة اإلرهاب أو الستحالة حتديد احتاملية وقوع العمل اإلرهايب أو حتديد هوية مرتكبيه،
أو مالءهتم املالية .فال يكون أمام املترضرين إال الرجوع عىل الناقل اجلوي أو رشكات التأمني
إذا ما كان الناقل قد أبرم وثيقة تأمني من املسؤولية عن األخطار اجلوية )101(.والتزام رشكة
التأمني بالتعويضات يكون بحدود وثيقة التأمني أي تتحمل الع ء املايل الذي التزم به الناقل
اجلوي نتيجة انعقاد مسؤوليته جتاه الغري املترضر.
وحيقق التأمني من املسؤولية املدنية مولحتني أوهلام :يضمن ازدهار العجلة التجارية يف
سوق التأمني اجلوي ،وثانيهام :يضمن حوول ضحايا حوادث الطريان عىل التعويضات
املستحقة .وقد أقامت املنظمة الدولية للطريان املدين  ECOAEبدراسة إحوائية لألرباح التي
جتنيها رشكات التأمني وتوصلت إىل أن أك ر نسبة من األرباح حققتها رشكات التأمني تعود
أساسا من عقد التأمني اجلوي عموما والتأمني من املسؤولية عىل وجه اخلوو

)102(.

( )101هبذا املعنى :هباء هبيج شكري ،مرجع سبق ذكره ،ص .605
( )102شهدت فكرة إجبارية التأمني لصالح املسافرين جدالا دولي اا ،حيث رفض مؤمتر  LYON 1925هذه
الفكرة مطلق اا ،ويف عام  1953انعقد مؤمتر  RIO DE JANEROبالربازيل وكان ينادي بتعديل جذري باتفاقية
وارسو وتضمينها فص ا
ال خاص اا بإبرام التأمني لصالح املسافرين ،ويف عام  1955انعقد مؤمتر  LYONونادى
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وعليه ،فإن إعادة النظر يف الترشيع الدويل والقانون الوطني عىل اخلوو

وإلزام الناقل

اجلوي بالتأمني من املسؤولية عن األرضار التي تلحق الغري أثناء الرحلة اجلوية أو األرضار
التي تلحق الشخص الثالث تشكل ضامنا للمترضرين جل ر األرضار النامجة عن احلوادث
اجلوية واإلرهابية منها)103(.

 .3إنشاء صندوق ضامن خماطر حوادث اإلرهاب اجلوي:
تعد مسألة التأمني اجلوي عن حوادث اإلرهاب اجلوية مسألة جدلية قد يتخللها
الغموض يف حتديد اجلهة التي تلتزم بالتعويض جتاه املترضرين من خماطر حوادث اإلرهاب
اجلوي ،السيام أن املرشع اإلمارايت ال يلزم رشكات التأمني بتعويض مجيع األرضار النامجة
عن احلوادث اجلوية ،إما لعدم شمول وثيقة التأمني اإللزامي لذلك احلادث أو اعتبار أن
احلادث اإلرهايب قوة قاهرة خيرج عن سلسة احلوادث املشمولة بالتأمني .لذا ال بد من السعي
لتوفري ضامن نوعي للمترضرين من حوادث اإلرهاب اجلوي والعمل عىل إجياد طرف يتمتع
باملالءة املالية ويكون قادر عىل دفع التعويضات النامجة عن املسؤولية املدنية من خالل نظام
قانوين خا

هلذه الغاية.

ويكمن هذا النظام يف إنشاء صندوق خماطر خا

بحوادث اإلرهاب اجلوي عىل مستوى

جملس التعاون اخلليجي يتوىل تعويض األرضار التي ال يغطيها التأمني اإلجباري ،عىل أن
يثبت للوندوق شخوية قانونية مستقلة وآلية عمل واضحة ،ويعهد إليه بدفع التعويضات
املستحقة للمترضرين وفق رشوط معينة .ويكون له إدارة األموال التي يتكون منها رأس ماله
مما ال يتعارض مع مبدأ عمل الوندوق ،واالحتفاظ بحقه بمبدأ احللول حمل املترضر بعد
بذات الفكرة ولكن مل خيرج إال بتوصية وحيدة متمثلة يف دراسة النظم الكفيلة بضامن حقوق الضحايا سواء
باللجوء إىل التأمني اإلجباري أو ضامن البنوك .راجع :أبو زيد رضوان ،مرجع سبق ذكره ص .396
( )103يالحظ أن املرشع االحتادي جعل التأمني عىل الطائرة رشط اا للحصول عىل ترصيح الطريان وخاصة
تلك الطائرات الوطنية التي تعمل يف اإلقليم .إال أن هذا غري كاف بل جيب ربط االلتزام بالتأمني بكل صور
املسؤوليات ليشمل التأمني عىل الطائرة والركاب والبضائع والتأمني واألمتعة والتأمني من املسؤولية املدنية
لألخطار اجلوية برصف النظر عن احلادث اجلوي.
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تسليمه مبلغ التعويض والرجوع عىل املتسب ( .)104ويعد صندوق املخاطر وسيلة ثانوية
لتعويض املترضرين من حوادث اإلرهاب اجلوي ،عىل أن يتم اللجوء إليه بعد استنفاد كافة
الطرق القانونية للمطالبة بالتعويضات والتأمينات اجلوية .أي يلتزم املترضرون أو ورثتهم
بالرجوع إىل الناقل اجلوي أو رشكة التأمني للمطالبة بالتعويض عن األرضار التي أصابتهم
من جراء احلادث اإلرهايب .ويف حالة عدم شمول احلادث للتأمني أو إفالس رشكة التأمني
أو عدم معرفة املتسب أو عدم مقدرته املالية وهو الوضع الغال يف مثل هذه احلوادث يكون
للمترضرين الرجوع إىل صندوق املخاطر.
وعليه ،يعت ر صندوق خماطر اإلرهاب اجلوي نظاما معاونا لقانون التأمني ويسد ثغراته،
ويعت ر صورة متطورة للتأمني االجتامعي من خالل مسامهة رشكات التأمني ورشكات
الطريان والدول عىل حد سواء بتكوين رأس ماله.

( ) 104يتطلب لقيام حوالة احلق إعالهنا للمسئول ،مما يتم خالله جتريد املترضر من مجيع حقوقه جتاه املسؤول
بعد استالمه مبلغ التعويض من صندوق املخاطر .ونقل احلقوق بكل خصائصها وتبعاهتا إىل صندوق املخاطر
ليسرتجع ما أداه من تعويضات إىل املترضرين من حوادث اإلرهاب اجلوي.ومن هذه النصوص التي تأخذ
بمبدأ احللول املادة  1030من قانون املعامالت املدنية االحتادي .انظر بالتفصيل:هباء هبيج شكري ،مبدأ احللول
يف التأمني عىل السيارات وفق الترشيع األردين ،رسالة التأمني ،نرشة فصلية دورية تصدر عن االحتاد األردين
لرشكات التأمني ،سنة  / 24ترشين الثاين ،2011/ص.2
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اخلامتة
أوالا :النتائج:
.1

يعد التعويض عن حوادث اإلرهاب والتأمني منها ليس إال نفاذا لفكرة التضامن
االجتامعي الوطني وهجر فكرة املساعدات احلكومية ،وخروجا عن قواعد
املسؤولية املدنية بسب عدم قابليتها ومالءمتها للتطبيق عىل احلوادث اجلوية بشكل
عام وحوادث اإلرهاب بشكل خا

.2

يعود سب

.

عدم حتديد مفهوم دقيق للتأمني اجلوي يف القانون الدويل والقانون

الوطني إىل ترك املسألة للقضاء والفقه القانوين الستجابة التأمني مع مستجدات
احلياة والتطورات التي يشهدها الطريان املدين وما ينجم عنه من حوادث خمتلفة.
.3

تلع

صناعة إعادة التأمني دورا حيويا يف السوق التأميني ،حيث متنح رشكات

التأمني احلامية املالية من اخلسائر املرتتبة عىل حوادث اإلرهاب اجلوي ،وتعد وسيلة
لتخفيض اخلطر يف حمفظة رشكة التأمني وحتسني مالءهتا املالية.
.4

تساهم رشكات التأمني يف عالج اآلثار املرتتبة عىل حوادث اإلرهاب اجلوي
ومساعدة الناقل اجلوي يف جتاوز عثراته واستعادة نشاطه.

.5

ختلو االتفاقيات الدولية مما يسمح بقرص احلادث اجلوي عىل العطل الفني أو اخللل
امليكانيكي للطائرة أثناء الرحلة اجلوية.

.6

تلتزم رشكات التأمني تارة يف التغطية التأمينية املتفق عليها للمترضرين من حوادث
اإلرهاب اجلوي ،وتارة أخرى تتعذر بتنفيذ التزامها إما لعدم شمول احلادث لوثيقة
التأمني أو إفالسها أو تبني احلادث من قبل أحد الدول مما ينقل االلتزام بالتعويض
إليها.

.7

خلو القانون الدويل والقانون الوطني االحتادي من قواعد خاصة بالتأمني اجلوي من
خماطر حوادث اإلرهاب حتفظ للمترضرين احلق بالرجوع إىل الناقل اجلوي أو
رشكات التأمني.
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.8

جعلت االتفاقيات الدولية املعنية بتوحيد بعض أحكام النقل اجلوي الدويل مسؤولية
الناقل تارة مطلقة قائمة عىل فكرة اخلطر وتارة شخوية قائمة عىل فكرة اخلطأ
املفرتض.

.9

أضحى التوافق حول اإلجراءات التي تودر عن االتفاقيات واملنظامت الدولية
تلع دورا أساسيا لتحقيق أمن وسالمة املطارات املدنية للحيلولة دون وقوع العمل
اإلرهايب يف قاعات االنتظار وعىل متن الطائرات أثناء الرحلة اجلوية.

 .10أرست اجلمعية العامة لألمم املتحدة بعد انتشار ظاهرة خطف الطائرات وتغيري
مسارها وحجز رهائنها العديد من املبادئ القانونية القاضية بقمع ومكافحة اإلرهاب
اجلوي.
ثاني اا :التوصيات:
.1

نويص الدول املوادقة عىل اتفاقية مونرتيال  1999املتعلقة بتوحيد النقل اجلوي
بإعادة النظر يف مضموهنا بام يتناس
وتضمينها مجلة من النوو
املسؤولية بشكل خا

مع كافة الترشيعات واألنظمة املختلفة،

تتعلق بتنظيم التأمني اجلوي بشكل عام والتأمني من

ال سيام وأن هذه االتفاقية ال ختضع هلا إال الدول املوادقة

عليها ،مما قد نجد تباينا واضحا بتحديد املسؤولية واألنظمة التأمينية بني الدول.
.2

دعوة الدول املودقة عىل اتفاقية الطريان املدين إىل تعديل هذه االتفاقية وتضمينها
نووصا رصحية حتسم اخلالف القضائي والفقهي يف حتديد املدلول القانوين للحادث
اجلوي وشمول حوادث اإلرهاب من ضمن احلوادث املؤمن عليها.

.3

هني باملرشع اإلمارايت أخذ نظام التأمني اجلوي بعني االعتبار وإعادة تنظيمه بوورة
تفويلية ضمن أحكام قانون احتادي جديد يتضمن كافة النوو

املتفرقة واملتعلقة

بالنقل اجلوي.
.4

نأمل من املرشع اإلمارايت وضع خطة اسرتاتيجيه تأمينية إلزامية تفرضها الدولة عىل
رشكات الطريان املدين باإلضافة إىل التزام الدولة بالتأمني من املسؤولية املدنية عن
أخطاء تابعيها العاملني بأمن املطارات املدنية.
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.5

العمل عىل إنشاء صندوق ضامن خا

عىل املستوى الدويل ال سيام عىل مستوى

جملس التعاون اخلليجي يتكفل بضامن األرضار النامجة عن حوادث اإلرهاب اجلوي
التي يتعرض هلا السمح اهلل الطريان الذي تعود ملكيته إلحدى دول جملس التعاون
اخلليجي.
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قائمة املراجع
أوالا :املراجع العربية:
أ :املؤلفات:
 .1هباء هبيج شكري ،التأمني يف التطبيق والقانون والقضاء ،دار الثقافة للنرش والتوزيع،
.2007
 .2جالل وفاء حممدين ،دروس يف القانون اجلوي ،دار املطبوعات اجلامعية.1992 ،
 .3جنيف فيني ،املطول يف القانون املدين ،مدخل إىل املسؤولية ،ترمجة عبد األمري إبراهيم
شمس الدين ،املؤسسة اجلامعية للدراسات وللنرش والتوزيع ،بريوت  ،الطبعة
األوىل.2011 ،
 .4حسن يوسف حممود ،التأمني من مسؤولية الناقل اجلوي الدويل لألشخا
مقارنة مع تطبيق عىل مؤسسة مرص للطريان ،دار الكت

 ،دراسة

القانونية ،مرص ،الطبعة

األوىل.2010 ،
 .5طال

حسن موسى ،القانون اجلوي الدويل ،دار الثقافة للنرش والتوزيع ،عامن،

.2002
 .6عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط يف رشح القانون املدين اجلديد ،عقود الغرر ،وعقد
التأمني ،املجلد الثاين ،منشورات احللبي احلقوقية ،لبنان ،الطبعة الثالثة.2011 ،
 .7عثامن عيل حسني ،اإلرهاب الدويل ومظاهره القانونية والسياسية ،يف ضوء أحكام
القانون الدويل العام ،مطبعة منارة ،الطبعة األوىل ،سنة .2006
 .8عديل أمري خالد ،عقد النقل اجلوي ،قواعد وأحكام ،دار اجلامعة اجلديدة،
اإلسكندرية ،ط .2006
 .9حممد عبد املنعم عبداخلالق ،املنظور الديني والقانوين جلرائم اإلرهاب ،دار النهضة
العربية.1999 ،
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ب  :األبحاث القانونية:
 .1أكرم ياملكي ،األعامل القانونية الواردة عىل الطائرة ،التأمني عىل الطائرة ،بحث
منشور يف جملة الدراسات القانونية ،منشورات احللبي.2008 ،
 .2مخيس خرض ،تطور الترشيع املرصي يف ميدان النقل اجلوي ،بحث منشور يف جملة
القضاء ،العدد . 26
 .3عبد الرمحن عبد اهلل السند ،األحكام املنظمة لعالقة محلة الوثائق يف التأمني التعاوين ،وحق
احللول والتحمل ،بحث منشور بمجلة اجلمعية الفقهية السعودية ،العدد.2011 ،12
 .4حممد حمبويب ،وروشام الطاكي ،اإلعفاءات القانونية واالتفاقية ملسؤولية الناقل
اجلوي ،جملة كتابة الضبط املغربية ،عدد .2002 ،10
 .5يوسف كروان ،جريمة اإلرهاب واملسؤولية املرتتبة عنها يف القانون اجلنائي الداخيل
والدويل ،منشورات مركز كردستان للدراسات االسرتاتيجية،2007 ،

.13

ج :االتفاقيات الدولية والترشيعات الوطنية:
 .1االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب.1998/4/22 .
 .2اتفاقية مونرتيال لسنة  1999املتعلقة بتوحيد بعض قواعد النقل اجلوي.
 .3اتفاقية وارسو ( 1929فارسوفيا) املتعلقة بتوحيد بعض قواعد النقل اجلوي.
 .4اتفاقية روما  1955وتعديالهتا املتعلقة باألرضار التي حتدثها الطائرات األجنبية
للطرف الثالث عىل سطح األرض.
 .5اتفاقية طوكيو املؤرخة  14أيلول/سبتم ر  1963اخلاصة باجلرائم وبعض األفعال
األخرى املرتكبة عىل متـن الطائرات.
 .6اتفاقية الهاي  1970املتعلقة يف قمع االستيالء غري املرشوع عىل الطائرات.
 .7اتفاقية مونرتيال  1970املتعلقة يف قمع األعامل غري املرشوعة ضد سالمة الطريان
املدين.
 .8اتفاقية شيكاغو .1944
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.1991  لسنة20  قانون الطريان املدين االحتادي رقم.9
. وتعديالته1985  لسنة5  رقم، قانون املعامالت املدنية االحتادي.10
. وتعديالته1983  لسنة18  قانون املعامالت التجارية االحتادي رقم.11
 يف شأن تنظيم عالقات العمل االحتادي وتعديالته1980  لسنة8  قانون رقم.12
.1991  لسنة20  قانون الطريان املدين اإلمارايت االحتادي رقم.13
 من جمليس الشيوخ، مرشوع القانون املوادق عليه، قانون العدالة ضد رعاة اإلرهاب.14
.2016/2040 والنواب األمريكي رقم
.2001  قانون صندوق تعويض وتأمني خماطر اإلرهاب الفيدرايل لسنة.15
.1986  لسنة1020  قانون تعويض ضحايا اإلرهاب الفرنيس رقم.16
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